


اكتشاف قيمتك الحقيقية وهويتك في المسيح



المحتويات

     المقدمة                                                                                          5

1( هل تدرك كم أنت ثمين ؟                                                             11                              

2( ضياع مصيرنا                                                                              25                                           

3( اكتشف نفسك في مرآة الله                                                          35         

4( روح ونفس وجسد                                                                      49 

5( عصيان جذري                                                                            67

6( لقد ظهر العلاج                                                                          77

7( كيف يجتمع الكل معًا                                                                   91

8( خطة الله للقيادة                                                                          109

9( السقوط من الروحي للنفساني                                                       123

10( تقديس كامل                                                                            139

11( ذروة مصير الحياة                                                                          147

12( سوف نتغير                                                                                    167

13( أنت الكنز                                                                                 181

نبذة عن حياة الكاتب                                                                                     203





 5

مقدمة

يبــدو أنــه في الســنوات الــي ســبقت وفــاة ديريــك برنــس عــن 
عمــر يناهــز 88 عامًــا، أصبــح معلــم الكتــاب المقــدس المذهــل هــذا 
ــد  ــو. فلق ــر إلى الحن ــه كان يفتق ــك أن ــي ذل ــو. لا يع ــة وحن ــر رق أك
ــات  ــتمعت إلى العظ ــن إن اس ــه. لك ــوال حيات ــا ط ــه واضحً كان لطف
المســجلة في ســنوات ديريــك الأخــرة، فســوف تســمع لحظــات ممــزة 
عندمــا كان صوتــه يتصــدع طــوعً ويختنــق بالعاطفــة، خاصــةً عندمــا 

كان يشــارك عــن صــاح الله وأمانتــه.

ــيقابل  ــت الذي س ــن الوق ــك م ــرب ديري ــا أق ــه عندم ــدو أن ويب
ــي  ــع ال ــة. والمواضي ــر رق ــه أك ــه، كان الله يجعل ــا لوج ــه الله وجهً في
ــزه على  ــك. إن ترك ــرت ذل ــه أظه ــن حيات ــت م ــذا الوق ــاركها في ه ش
رعايــة النــاس - وخاصــة الأرامــل والفقــراء والأيتــام - أوضــح مــدى 
ــادة  ــا للنظــر على زي ــة لفتً رقتــه. ولكــن ربمــا كان أحــد أكــر الأدل
ــه  هــو تعليمــه عــن مــدى قيمــة  كل شــخص في نظــر الله  ــو قلب حن

أبينــا.

هل تدرك مقدار قيمتك؟

ــا - ‏ في  ــا كان دائمً ــا - كم ــل ثابتً ــك ظ ــن أن ديري ــم م على الرغ
ــا في كل  ــا وعلى تطبيقه ــق الذي به ــة وإصراره على الح ــه للكلم إخلاص
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مجــال مــن مجــالات الحيــاة، إلا أن هنــاك عنــر لطيــف وناعــم ظهــر 
ــا كان  ــة عندم ــات الرقيق ــذه اللحظ ــا ه ــه، إنه ــر في تعاليم ــر فأك أك
ــك  ــة على ذل ــح الأمثل ــن أوض ــد م ــد الله. وواح ــا عن ــز على قيمتن يرك

ــك؟” ــدار قيمت ــدرك مق ــل ت ــك، “ه ــن ديري ــة م ــالة الموقع الرس

يشُــل العديــد مــن هــذه التعاليــم العمــود الفقــري لهــذا 
الكتــاب، “اكتشــف قيمتــك في قلــب الله”. ونحــن ممتنــون للغايــة لأن 
هــذا الكتــاب ســوف يضــع هــذه الحقائــق المغــرة للحيــاة بــن يديــك. 
ــن  ــن النــاس الذي ــة عــدد لا يحــى م ــك ســتنضم إلى رفق ــن أن آمل
يشــهدون أنــه قــد تــم مســاعدتهم مــن خــال هــذه  الكلمــات المعلنــة 

مــن ديريــك برنــس.

ــد على  ــك يؤك ــت ديري ــي جعل ــباب ال ــرف كل الاس ــن لا نع نح
ــاركته  ــبب مش ــك بس ــدث ذل ــا ح ــن ربم ــرب. لك ــد ال ــا عن قيمتن
لعــرات الســنين في خدمــة التحريــر والحــرب الروحيــة، فلقــد رأي 
ــت  ــا الممي ــبب عدون ــخاص بس ــاة الأش ــق بحي ــع الذي لح ــرر المري ال

ــا«. ــىَ إِخْوَتِنَ ــتَكِي عَ »الْمُشْ

هــذا الــرر الناتــج عــن الرفــض وصغــر النفــس، دفــع ديريــك 
ــة كان  ــر – في الحقيق ــورة أك ــابي بص ــجيع الكت ــن التش ــث ع للحدي
ذلــك لمســاعدة النــاس على اعــان الحقائــق الكتابيــة لإيقــاف 
ــا  ــو أن ديريــك كان غاضبً شــاية إبليــس الخبيثــة. كان الأمــر كمــا ل
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ــو  ــا ل ــد.أو كم ــا بع ــع فيم ــذا الوض ــل ه ــن يقب ــه ل ــم – وأن على الجحي
أنــه لــم يكــن سيســمح لأي شــخص مــن مســتمعيه في جميــع أنحــاء 
العالــم بــأن يجلــس مكتــوف الأيــدي أمــام تعرضــه لهــذا النــوع مــن 

ــيطان.  ــد الش ــية على ي الوحش

تلــك فكــرة جيــدة يجــب أن تبقيهــا في ذهنــك خــال  قراءتــك 
ــا لدى الآب،  ــط على قيمتن ــدًا فق ــت  تأكي ــا ليس ــاب. لأنه ــذا الكت له
ــه  ــه أرســل يســوع، ابن ــده لدرجــة أن ــم جــدًا عن ــت بالحقيقــة  قي فأن
ــك  ــة. إن ديري ــوة للمعرك ــا دع ــا أيضً ــك. لكنه ــي يفدي ــب، ل الحبي
يدعــوك أن تقــوم وتقــول لمــن يــزرع باســتمرار أفــار الشــاية وصغــر 

ــوذا 9:1(. !« ) يه ــرَّبُّ ــركَْ ال ــس، »لِيَنْتَهِ بالنف

كيف يستمر إصدار الكتب؟

والآن للإجابــة على أي تســاؤل قــد ينشــأ بســبب صــدور كتــاب 
أخــر لديريــك برنــس بعــد مــرور ســنوات على رحيلــه مــن الأرض. إذ 
يســألنا النــاس باســتمرار، »كيــف يمكنكــم اصــدار كتــاب جديــد 
رغــم أن ديريــك لــم يعــد موجــودٌ معنــا؟«. هــذا ســؤال عادل، والإجابــة 

مشــجعة في حــد ذاتهــا.

بينمــا كان ديريــك على الأرض، كان معلمًــا للكتــاب المقدس غزير 
الانتــاج. في الواقــع، إن أجريــت حديثـًـا مــع ديريــك، فإنــه كان ســيبدأ 
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ــا في مشــاركة بعــض الأفــار الجديــدة الــي كان يراهــا في كلمــة  حتمً
ــم  ــك أو ت ــة لديري ــبات التعليمي ــم المناس ــجيل معظ ــم تس ــد ت الله. لق
الاحتفــاظ بهــا بطريقــة مــا. فســجله ممتلــئ حــى الفيــض. وبالإضافة 
إلى ذلــك، فــأن موظــي مكاتــب وخدمــات ديريــك برنــس حــول العالم 
يواصلــون اكتشــاف مــواد تعليميــة غــر مكتشــفة مــن قبــل لديريك. 
ولقــد عــر أحــد مكاتــب خدمــة ديريــك برنــس DPM مؤخــرًا على 
ــذه  ــد أن ه ــك، ووج ــوت لديري ــجيل الص ــة تس ــن أشرط ــة م مجموع
الأشرطــة تحتــوي على جلســات تعليــم لــم تكــن معروفــة مــن قبــل.

ــك  ــة لديري ــواد التعليمي ــن الم ــد م ــإن العدي ــك، ف ــة لذل بالإضاف
والــي نعرفهــا بالفعــل تحتــاج لأن تطُبــع. خلاصــة القــول أنــه 
ــا  ــم اصداره ــك يت ــب ديري ــن كت ــد م ــة المزي ــع رؤي ــك توق يمكن

ــة. ــدة قادم ــنوات عدي لس

ــن  ــم يك ــادة إن ل ــذه الم ــدار ه ــرؤ على إص ــن لنج ــم نك ول
ــأن  ــاع القــوي ب ، الاقتن

ً
ــة أســباب مهمــة. أول ــل لأجــل ثلاث على الاق

ــوع  ــذا الن ــدة إلى ه ــاج بش ــة تحت ــام الصعب ــذه الأي ــة في ه الكنيس
ــع، كان  ــه. فــي الواق ــك يقدم ــم الموضــوعي الذي كان ديري مــن التعلي
اهتمامــه بعمــق الكتــاب المقــدس أحــد الأســباب الرئيســية لأن يعلــم 

ــة. ــذه الطريق به
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ــر بالوقــت.  ــع بجــودة لا تتأث ــك يتمت ــم ديري ــدو أن تعلي ــا، يب ثانيً
ذلــك لأنــه ركــز وبــاصرار على تعليــم كلمــة الله مــع القليــل جــدًا مــن 
ــة يبــدو أنهــا تتجــاوز  التزيــن، إن تعليــم ديريــك يحمــل جــودة أبدي
ــت  ــي قيل ــك ال ــم ديري ــض تعالي ــاصرة. فبع ــا المع ــروف والقضاي الظ
منــذ ثلاثــن عامًــا تنطبــق اليــوم وبصــورة تناســب العــر أكــر ممــا 

كانــت عليــه عندمــا قدمهــا لأول مــرة.

ــتخدم  ــدس يس ــروح الق ــة، أن  ال ــر أهمي ــا الأك ــا، وربم ثالثً
ــيطة،  ــارة بس ــوم. بعب ــا الي ــرات في حياتن ــل تأث ــم لعم ــذا التعلي ه
هــذه التعاليــم تحمــل »مســحة الــروح القــدس«. فنحــن نســمع مــرارًا 
ــد اســتخدم الكلمــات الــي قالهــا  ــرب ق وتكــرارًا مــن القــراء أن ال
ــا ليصنــع قنــاعات في  ديريــك قبــل خمســة أو عــرة أو عشريــن عامً
الوقــت الحــالي – ممــا دفعهــم لتغيــر اتجــاه الحيــاة، وتصحيــح المســار، 
ــم  ــا أن تعلي ــة، طالم ــرات. وبصراح ــن تغي ــك م ــب على ذل ــا يترت وم
ــادة  ــتجابة المنق ــن الاس ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يحف ــة م ــك بطريق ديري
بالــروح في حيــاة النــاس، فإننــا ســوف نســتمر في التأكــد على وصــوله 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــاس في جمي ــدي الن إلى أي

ــك  ــوي لديري ــم الق ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــل ه ــت تحم الآن، وأن
ــك،  ــاء قراءت ــه أثن ــك هي أن ــن أجل ــا م ــك. صلاتن ــن يدي ــس ب برن
ــف  ــا تستكش ــابقًا. وبينم ــا س ــي ذكرناه ــاث ال ــر الث ــر الظواه تخت
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هــذا العمــل الرقيــق والمحــب الذي صنعــه ديريــك برنــس، نصــي أن  
تســاعدك الحقائــق الــي تقرأهــا هنــا على أن تعــرف في أعمــاق قلبــك 
كــم أنــك ثمــن لمــن خلقــك. وأن تثــر فيــك هــذه الحقائــق اقتنــاعً 
ــتمرار،  ــك باس ــدو الذي يتهم ــه الع ــرأة في وج ــف بج ــأن تق ــا ب عميقً
وتعارضــه بقناعــة عميقــة ولدت مــن حقيقــة واحــدة بســيطة: أنــك 

ــك لدى الله. ــدى أهميت ــم م تعل

فريق النشر الدولي لخدمات ديريك برنس
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هل تدرك كم أنت ثمين؟

ــةَ الَّتِــي للهِ  ــا الْمَحَبَّ قْنَ ــا وَصَدَّ ــدْ عَرفَْنَ ــنُ قَ »وَنحَْ
ــةِ،  ــي الْمَحَبَّ ــتْ فِ ــنْ يثَْبُ ــةٌ، وَمَ ــا. اَللهُ مَحَبَّ فِينَ

ــا 4 : 16 ( ــهِ.« )1يوحن ــي اللهِ وَاللهُ فِي ــتْ فِ يثَْبُ

نحن نبدأ هذا الكتاب بسؤال: هل تدرك كم أنت ثمين ؟ 

ــدة  ــول، أن واح ــك. وأود أن أق ــدرك ذل ــا لا ي ــعر أن معظمن أش
ــع هي ضعــف  مــن نقــاط الضعــف الســائدة لدى المســيحيين في الواق
ــاس  ــض الن ــك؟ إن بع ــت ذل ــل لاحظ ــر الذات. ه ــاس بتقدي الإحس
ــم.  ــدث معه ــا تتح ــل عندم ــل كام ــك بش ــدًأ إلي وجه ــرون أب لا ينظ
لكــن يبقــون رؤوســهم منحنيــة وأعينهــم لا تتواصــل معــك 
على الإطــاق. بينمــا يظُهــر آخــرون ســوء تقديرهــم لأنفســهم 
في طريقــة لبســهم. نحــن نعلــم أن الملابــس تعطــي إمــا رســالة 
ــاة  ــا أرى فت ــدًا. عندم ــدة أب ــت محاي ــا ليس ــلبية. إنه ــة أو س إيجابي
صغــرة ترتــدي ملابــس واســعة وفضفاضــة لا تــرك أي مجــال 
ــر الذات.  ــة مــن ســوء تقدي لمعرفــة شــلها، أقــول لنفــي، هــذه حال
ــوء  ــا س ــف به ــي يكش ــرى ال ــرق الأخ ــن الط ــد م ــاك العدي وهن

1
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ــة شــائعة. ــا أعتقــد أنهــا مشــلة ديني ــر الذات عــن نفســه. وأن تقدي

أحيانـًـا مــا نــيء تفســرالافتقار إلى تقديــر الذات على أنــه 
ــا  ــك، ف ــرك لنفس ــف في تقدي ــك ضع ــن إن كان لدي ــع، لك تواض
ــببه.  ــع بس ــا تتض ــك م ــك لا تمتل ــا لأن ــون متواضعً ــك أن تك يمكن
ــذا  ــر ه ــك أن تع ــا يمكن ــخصية، عنده ــك الش ــرف قيمت ــا تع عندم

ــف. ــع المزي ــاء و التواض ــن الكبري ــا ب ــق م ــق الضي الطري

ــا -  ــوع قيمتن ــن موض ــاب ع ــذا الكت ــف في ه ــا نستكش لذا بينم
ــا في نفــس الوقــت  ــرب؟« - ســوف نجــد أنن ــد ال ــي عن »مــا هي أهمي
نكتشــف الإجابــة للســؤال عــن هويتنــا »مــن أنــا؟« الله يريدنــا أن 

ــه. ــون لدي ــا مهم ــم أنن ــرف ك ــا أن نع ــن. يريدن ــن نح ــرف م نع

ــق  ــن خل ــي م ــدف االله الأص ــر إلى ه ــافنا بالنظ ــدأ استكش ويب
ــفر  ــن س ــة م ــات الافتتاحي ــجل في الإصحاح ــو مس ــا ه ــة كم البشري
التكويــن. وســوف نكتشــف عندمــا ننظــر معًــا إلى كلمــة الله في هــذا 

ــارة أكــر فأكــر. ــزداد إث ــاب أن خططــه المســتقبلية لنــا ت الكت

لكــن أولًا ، دعونــا نلــي نظــرة على مــا يقــوله الكتــاب المقــدس 
عــن كيــف ولمــاذا خلقنــا الله بهــذه الطريقــة.
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خطورة الكبرياء

ــا  ــة م ــواء كان بطريق ــق آدم وح ــة أن خل ــرك بحقيق ــد أن أذك أري
في مرتبــة متدنيــة في ترتيــب أعمــال الله الإبداعيــة. لقــد صمــم الله 
بالفعــل مجموعــة مجيــدة مــن الملائكــة، ســرافيم وكاروبيــم ورؤســاء 
ــرى.  ــة الأخ ــات العجيب ــن الكائن ــد م ــة والعدي ــة وملائك ملائك
كان أحــد هــؤلاء، واحــد مــن رؤســاء الملائكــة الرئيســيين واســمه 
ــمه إلى  ــر اس ــم تغي ــيفر(؛ وت ــح )لوس ــت الصب ــرة، بن ــل زه في الأص
الشــيطان بعــد تمــرده. إن لوســيفر تعــي “المــيء، اللامــع، المشــع”. 
والشــيطان تعــي »الخصــم، العــدو«. وكان ســبب ســقوط لوســيفر هــو 

ــاء. الكبري

إن أخطــر خطيــة تهددنــا بشــل كبــر هي الكبريــاء. إنهــا خطيــة 
كارثيــة، ونحــن جميعًــا معرضــون لهــا بطريقــة أو بأخــرى. لا يتطلــب 
الأمــر ســر الكثــر في طريــق النجــاح حــى يســتولي علينــا الكبريــاء 
ــم  ــي ت ــات ال ــن الخدم ــر م ــت الكث ــد رأي ــع ، لق ــهولة. في الواق بس
ــي  ــا رب، احفظ ــخصية هي: ي ــاتي الش ــة. ص ــذه الطريق ــا به تدميره

مــن الكبريــاء بأيــة طريقــة ممكنــة.

الآن، تمــرد لوســيفر لأنــه كان متكــرًا، وكان لديــه الكثــر 
ليتفاخــر بــه. إن كنــت قــد قــرأت حزقيــال 28، فقــد تعلــم أنــه يصف 
شــخصين. يتكلــم النصــف الأول مــن الاصحــاح عــن رئيــس صــور، 
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ويتكلــم النصــف الثــاني عــن ملــك صــور. كان رئيــس صــور حاكمًــا 
ــة،  ــس الملائك ــر إلى رئي ــور تش ــك ص ــارة مل ــن عب ــا، لك بشريً

ــه: ــم وصف لوســيفر. وهكــذا ت

: أنَـْـتَ خَاتِــمُ الْكَمَــالِ، مَــ�آنٌ حِكْمَــةً وَكَامِــلُ  دُ الــرَّبُّ ــيِّ »هكَــذَا قَــالَ السَّ
ــرُ  ــقٌ أحَْمَ ــتَارتَكَُ، عَقِي ــمٍ سِ ــرٍ كَرِي ــةِ اللهِ. كُلُّ حَجَ ــدْنٍ جَنَّ ــي عَ ــتَ فِ ــالِ. كُنْ الْجَمَ

ــانُ  ــوتٌ أزَْرَقُ وَبهَْرمََ ــبٌ وَياَقُ ــزْعٌ وَيشَْ ــدٌ وَجَ ــضُ وَزَبرَجَْ ــقٌ أبَيَْ ــرُ وَعَقِي ــوتٌ أصَْفَ وَياَقُ

وَزمُُــرُّدٌ وَذَهَــبٌ. أنَشَْــأوُا فِيــكَ صَنْعَــةَ صِيغَــةِ الفُصُــوصِ وَترَصِْيعِهَــا يـَـوْمَ خُلِقْــتَ«.  

)حزقيــال13-12:28(

كان لوســيفر كائنـًـا مجيــدًا جــدًا. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد احتــل 
مكانــة مرموقــة. تقــول الآيــة الــي تــأتي بعــد مــا قرأنــاه: »أنَـْـتَ الْكَــرُوبُ 
ــم  ــه هــو مــن كان يغطــي عــرش الله. لقــد ت ــلُ«، أي أن الْمُنْبَسِــطُ الْمُظَلِّ

ــه على العــرش. وهــذا الــرف  ــرُوبٍ واحــدٍ ليبســط جناحي ــز كَ تمي
قــد مُنــح للوســيفر.

سِ  »أنَـْـتَ الْكَــرُوبُ الْمُنْبَسِــطُ الْمُظَلِّــلُ، وَأقََمْتُــكَ. عَلَــى جَبَــلِ اللهِ الْمُقَــدَّ
ــى  ــيْتَ. أنَـْـتَ كَامِــلٌ فِــي طُرُقِــكَ مِــنْ يـَـوْمَ خُلِقْــتَ حَتَّ ــارِ تمََشَّ كُنْــتَ. بيَْــنَ حِجَــارةَِ النَّ

ــات 15-14( ــمٌ.« )الآي ــكَ إِثْ ــدَ فِي وُجِ

لذا كان هنــاك كائــن ســماوي مجيــد له حكمــة لا توصــف وجــال 
وقــوة، وكان له الامتيــاز الفريــد لتغطيــة عــرش الله. ومــع ذلــك وجُــد 
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ــرد  ــاء أدى إلى ســقوطه. لقــد طُ ــم. لقــد تكــر وهــذا الكبري ــه إث في
مــن ســماء الله إلى منطقــة أدنى.

دخول الإنسان إلى المشهد

وقــد نتصــور في مخيلتنــا ثلاثــة أقانيــم الله وهــم يتشــاورون معًــا 
عــن هــذا الحــدث وتداعياتــه

على عمليــة خلــق الإنســان. لقــد قضيــت جــزءًا كبــرًا مــن حياتي 
في إفريقيــا، وقــد دفعــي ذلــك إلى التفكــر كإفريــي في نــواحٍ كثــرة، 
ــل  ــك أتخي ــديد. لذل ــوح ش ــياء بوض ــور الأش ــي أتص ــي أن ــذا يع وه
ــت  ــة: “كان ــذه الطريق ــة به ــذه العملي ــون ه ــة يناقش ــم الثلاث الأقاني
ــا  ــدًا؛ كان قويً ــاً ج ــدًا؛ كان جمي ــدًا ج ــه كان مجي ــيفر أن ــلة لوس مش
جــدًا؛ وكان حكيمًــا جــدًا. لذلــك دعونــا نبــدأ مــن الطــرف المقابــل. 
ــا وغــر مهــم على الإطــاق حــى لا يتمكــن  لنأخــذ شــيئاً متواضعً
ــراب.  ــرد ت ــراب. مج ــض ال ــنأخذ بع ــدًأ. س ــر أب ــن التك ــان م الإنس
ــله في  ــن ونش ــض الط ــع بع ــاء، ونصن ــن الم ــل م ــع القلي ــه م ونمزج

صــورة جســد”. 

ــالي.  ــد مث ــله الله. جس ــد الذي ش ــاك الجس ــح هن ــذا أصب وهك
ــن. ــرد ط ــه كان مج لكن
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ــة  ــع عــن أنفســنا. نبــدأ في رؤي ــدأ في اكتشــاف شيء رائ ــا نب هن
القيمــة الهائلــة الــي وضعهــا الله في داخــل هــذا المخلــوق الرائــع الذي 
ــا كَشَــبَهِنَا«.«  ــانَ عَــىَ صُورتَِنَ نسَْ ــلُ الإِ ــالَ اللهُ: »نعَْمَ ــراب: »وَقَ ــهُ مــن ال صَنَعَ

)تكويــن26:1(.

يتكلــم الله عــن نفســه بصيغــة الجمــع، وهــذا ما جــاء عــدة مرات 
ــى  ــوث، بمع ــن  سر الله الثال ــدث ع ــذا يتح ــدس. ه ــاب المق في الكت
ــم:  ــيء المه ــك هــو واحــد. ولكــن هــا هــو ال ــة ومــع ذل ــه ثلاث أن
ــث  ــة الله المثل ــن طبيع ــدس ع ــاب المق ــف الكت ــرد أن يكش فبمج
الأقانيــم كالآب والابــن والــروح )ثلاثــة أقانيــم، وفي نفــس الوقــت إله 
واحــد(، كذلــك يكشــف عــن الطبيعــة الثلاثيــة للإنســان )ثلاثــة 
ــر في   ــوف ننظ ــدة(. وس ــة واح ــخصية بشري ــك ش ــع ذل ــاصر، وم عن
ــك بواســطة نســمة الله في القســم التــالي، وســوف  ــة حــدوث ذل كيفي
ــع  ــاق واس ــة على نط ــة البشري ــن الطبيع ــب م ــذا الجان ــف ه نستكش
ــظ أن الله  ــالي لاح ــت الح ــن في الوق ــاب، لك ــذا الكت ــال ه ــن خ م

ــوث. ــوث قــد خلــق إنســان ثال الثال

لاحــظ أيضًــا اســتخدام كلمــي شــبهنا وصورتنــا. فكلمــة الشــبه 
ــة  ــة العبري ــر الكلم ــان. وتش ــة للإنس ــة الثلاثي ــك الطبيع ــف تل تص
ــة  ــة الحديث ــا. فتظهــر في اللغــة العبري للصــورة إلى شيء مختلــف تمامً
في شــل مختلــف، فتــأتي بعبــارة »التقــاط صــورة«. إن كلمــة الصــورة 



 17

هل تدرك كم أنت ثمين؟

تصــف التمثيــل الخــارجي. هنــاك شيء مــا في المظهــر الخــارجي 
ــه. ــه صورت ــل الله، إن ــان يمث للإنس

ــوني  ــك. لذا دع ــول ذل ــب قب ــن الصع ــه م ــاس أن ــض الن ــد بع يج
ــأتي  ــه كان مــن المناســب عندمــا ظهــر الله في الجســد، أن ي أقــرح أن
ــاء أو  ــور أو خنفس ــورة ث ــس في ص ــر، لي ــري ذك ــن ب ــورة كائ في ص
طائــر. كان هنــاك شيء في الشــل الخــارجي للرجــل و المــرآة يســتطيع 

ــة لله. ــورة الداخلي ــتقبل الص أن يس

ثم يكمل الله فيقول:

ــمَاءِ وَعَلَــى الْبَهَائِــمِ، وَعَلَــى  »فَيَتَسَــلَّطُونَ عَلَــى سَــمَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَيْــرِ السَّ
نسَْــانَ  بَّابـَـاتِ الَّتِــي تـَـدِبُّ عَلَــى الأرَضِْ«. فَخَلَــقَ اللهُ الإِ كُلِّ الأرَضِْ، وَعَلَــى جَمِيــعِ الدَّ

عَلَــى صُورتَِــهِ )نجــد هنــا صيغــة المفــرد: صورتــه(. عَلَــى صُــورةَِ اللهِ خَلَقَــهُ. ذَكَــرًا وَأنُثَْــى 

خَلَقَهُــمْ.« )تكويــن 27-26:1(

إن الآيــة الســابقة مهمــة جــدًا. فلقــد حــدث الكثــر مــن الجــدل 
ــق الله  ــد خل ــنين. لق ــر الس ــد على م ــوع بالتحدي ــذا الموض ــول ه ح
نوعــن مــن البــر: ذكــر وأنــى. يمكــن التميــز بينهمــا، ولا يوجــد 

شيء فيمــا بينهمــا )لا يوجــد نــوع وســط بــن الذكــر والأنــى(.

كذلــك، خلقهمــا الله ليتســلطا على كل الأرض. لقــد كانــا نائبــن 
عــن الله.
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ــب وصي  ــاك نائ ــت كان هن ــك الوق ــد ، وفي ذل ــد ولدت في الهن لق
للهنــد يمثــل الملكــة في بريطانيــا. كانــت هــذه هي المكانــة الــي أعدهــا 
ــوا  ــاء، وكلاء، أن يحكم ــواب أوصي ــوا ن ــى. أن يكون ــر والأن الله للذك

نيابــة عــن الله نفســه. كانــت هــذه خطــة الله وغرضــه لخليقتــه.

كيف صار الإنسان نفسًـا حية؟

ــه مــن  بينمــا ننظــر إلى ســجل خلــق الله للإنســان، قــد نجــد أن
ــة في  ــم للغاي ــدث المه ــذا الح ــدس ه ــاب المق ــف الكت ــع أن يص الرائ
آيــة واحــدة مختــرة نســبيًا. تحتــوي هــذه الآيــة على ثــروة مــن الغــى 
يمكــن أن ننناقشــها لوقــت طويــل. وهــذه هي طريقــة خلق الإنســان: 
ــارَ  ــاةٍ. فَصَ ــمَةَ حَيَ ــهِ نسََ ي أنَفِْ ِ

ــخَ �ف ــنَ الأرَضِْ، وَنفََ ــا مِ ــهُ آدَمَ ترَُابً ل ــرَّبُّ الإِ ــلَ ال »وَجَبَ
ــةً« )تكويــن7:2(. ــا حَيَّ آدَمُ نفَْسً

ــأتي في  ــن الــي ت ــا أعــرض على اســتخدام كلمــة كائ ــع أن في الواق
عــدد مــن الترجمــات الحديثــة. لكنــي أفضــل كلمــة نفــس الــي تظهــر 

في الترجمــة الأصليــة للملــك جيمــس. فصــار آدم نفسًــا حيــة.

يســتخدم الأصــل العــري المترجــم هنــا »وَجَبَــلَ الــرَّبُّّ« الفعــل الذي 
ــة الخــزاف. وهــو يعــي تشــكيل الطــن. فبالرغــم  ــه كلم اشــتُقت من
مــن أن الكتــاب المقــدس يقــول أن الله اســتخدم الــراب، إلا أن الآيــة 
الــي تســبق هــذه الآيــة تقــول »ثُــمَّ كَانَ ضَبَــابٌ يطَْلَــعُ مِــنَ الأرَضِْ وَيسَْــقِي 
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هل تدرك كم أنت ثمين؟

ــراب  ــع ال ــل م ــن الله يعم ــم يك ــك ل ــة 6(. لذل ــهِ الأرَضِْ« )الآي كُلَّ وَجْ

ــا قابــاً للتشــكيل. ــا. كان طينً ــا رطبً الجــاف. بــل كان ترابً

ــف  ــان إلى منعط ــع الإنس ــة، خض ــه المتواضع ــق بدايت ــد تحقي بع
مذهــل. يقــول الكتــاب المقــدس أن الــرب نفــخ في أنفــه نســمة حيــاة، 
ــاس الله،  ــة أنف ــاء روح الله، نفخ ــة. ج ــا حي ــان نفسً ــار الإنس فص
ــوي جــدًا.  ــق  وحي ــر عمي ودخــل في الطــن. بالنســبة لي، هــذا تصوي
وأنــا بســيط بمــا يكــي لتصديــق أن ذلــك حــدث بنفــس الطريقــة 
الموصوفــة. إن كان لديــك مشــاكل مــع ذلــك، فعــى الأقــل كــن واســع 

الأفــق وتســاهل مــي.

ــا في  ــر لاحقً ــخص الذي ظه ــو الش ــرب الإله ه ــن أن ال ــا أؤم أن
ــه يســوع النــاصري. هــذا صحيــح لأنــه كمــا  تاريــخ البشريــة على أن
ــن  ــم يك ــره ل ــه  كان وبغ ــه، كل شيء ب ــة إنجيل ــا في بداي ــول يوحن يق
شيء ممــا كان. لذلــك كان يســوع، إن جــاز لي القــول، وكيــل الله الآب 

ــذه. ــق ه ــة الخل في عملي

إن أحــد الجوانــب المثــرة للاهتمــام في تعامــات الله مــع البــر 
هــو أنــه في كل مــرة يتعامــل فيهــا مــع البــر، عليــه أن ينحــي. فــي 
ــه  ــد على ركبتي ــع المجي ــي الرائ ــع هــذا الإل ــه، رك ــا أتخيل ــق، كم الخل
ووضــع يديــه الإلهيتــن في الطــن وشــل جســداً. لقــد صنــع أفضــل 
شــل مثــالي تمــت رؤيتــه على الإطــاق، أعظــم بكثــر مــن أي شيء 
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يمكــن أن ينتجــه أعظــم الفنانــن الذيــن يعيشــون على هــذه الأرض. 
لكنــه كان شــل هامــدًا بــا حيــاة. لقــد كان مجــرد طــن.

ثــم انحــي هــذا الكائــن الإلــي للأمــام ووضــع شــفتيه الإلهيتــن 
ــي على  ــه الإل ــع أنف ــن. ووض ــن الط ــن م ــفتين المصنوعت على الش
ــهِ نسََــمَةَ  ي أنَفِْ ِ

ــخَ �ف الأنــف الطيــي، ويقــول الكتــاب المقــدس أن الله »نفََ
ــة هي  ــة العبري ــخَ« لأن الكلم ــة »نفََ ــز في كلامي على كلم ــا أرك ــاةٍ.« وأن حَيَ

ــة. ــة قوي كلمــة تصويري

ــط صــوت الكلمــات  ــة جــدًا. إذ يرتب ــة حي ــة لغ ــة العبري إن اللغ
ــول  ــخَ"  تق ــول "نَفَ ــن تق ــة ح ــة العبري ــه. وفي اللغ ــل الذي تصف بالعم
ــا  ــا، يكــون صــوت الحــرف p في هــذه الكلمــة صوتً napach. ولفظيً
ــن  ــرف ع ــت تع ــل. وإن كن ــوت ch )خ( طوي ــه ص ــا، ويتبع انفجاريً
ــم أن  ــت تعل ــة، فأن ــة الإنجليزي ــكلامي في اللغ ــات ال ــم الصوتي عل
الصــوت الإنفجــاري هــو حــرف يتطلــب »انفجــارًا« لنطقــه. تحتــوي 
 .p اللغــة الإنجليزيــة على حــرف تفجــري واحــد جيــد، وهــو حــرف
فــإن قلــت كلمــة “Pepper - بيــر” على ســبيل المثــال ، فســرى أن كل 

ــارة عــن انفجــار صغــر. حــرف p عب

ــة( والذي  ــة العربي ــاء في اللغ ــوت الخ ــوت ch، )ص ــأتي الص ــم ي ث
لا يمكــن لأي شــخص عادي يتحــدث اللغــة الإنجليزيــة أن ينطقــه 
ــل  ــات مث ــه في كلم ــم نطق ــن يمكنه ــكتلنديين، الذي ــتثناء الاس )باس
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هل تدرك كم أنت ثمين؟

ــة.  ــه صــوت مفقــود مــن مفــردات اللغــة الإنجليزي ــوخ(. إن loch - ل
إنــه صــوت طويــل وممتــد يحتــوي على الزفــر وعلى إحســاس بالطاقــة 

ــة. الديناميكي

لذلــك عندمــا نفــخ الله في الإنســان، كان هنــاك انفجــار في البداية 
ثــم تبــع ذلــك خــروج نفــس طويــل. بعبــارة أخــرى، لــم يتنفــس الله  
بهــدوء في ذلــك المجســم الطيــي. لكنــه نفــخ نفســه فيــه. لقــد نقــل 
نفســه. ومــن خــال تلــك النفخــة دخــل الله إلى داخــل قطعــة الطــن 
تلــك،  وبشــل رائــع وعجيــب تحولــت قطعــة الطــن إلى جســم بشري 
حي. لقــد أصبــح إنســاناً له كل القــدرات الــي نتمتــع بهــا أنــت وأنــا. 

وبــدأ العقــل والقلــب والرئتــان وكل الأعضــاء في العمــل.

يخبرنــا الأطبــاء أن عــن بشريــة واحــدة تحتــوي أكــر مــن مليوني 
جــزء عامــل. إن اســتطعت أن تصــدق أن هــذا حــدث بالصدفــة، فأنت 
تســتطيع أن تصــدق أشــياء لا أســتطيع أنــا أن أصدقهــا! فــا يوجد لدى 
أدني شــك أن عقــل الله قــد دخــل بتلــك النفخــة لداخــل هــذا الطــن 
وارشــده ليصبــح مــا أراده الله أن يكــون. وهكــذا، مــن هــذه النفخــة 

تكــون كائــن بــري حي.

وبســبب منشــأنا، أؤمــن أننــا نمتلــك مصــرًا أبديًــا إلهيًــا. فهــذا 
النــور الذي فينــا لا يمكــن أن يمــوت؛ إنــه نــور الله. هذه فكــرة مهيبة 
لنــا جميعًــا لأنهــا تعــي أننــا لــن نــزول أبــدًا مــن الوجــود. لذلــك لدينــا 
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ــش في  ــور الله، أو أن نعي ــد في حض ــا أن نتواج ــط: يمكنن ــان فق بدي
إبتعــاد أبــدي عــن حضــور الله. ســيواجه كل واحــد منــا أحــد هذيــن 

الخياريــن أو الآخــر. فنحــن أبديــون في الــراء وفي الــراء.

بداية تغيير الأدوار

ــه.  ــا من ــا ومنشــأنا. وهــذا هــو المــان الذي أتين هــذا هــو أصلن
ــة خاصــة بــن كل خلائــق الله؟  هــل بــدأت تــدرك أنــك تحتــل مكان
فقــد تكــون المــواد البدائيــة لنــا متواضعــة، لكننــا تشــلنا وصُورنــا 

ــا - روح الله. ــم نفــخ الله نســمته الخاصــة فين ــدي الله ث بي

إن لــم نــدرك تمامًــا الآثــار المترتبــة على هــذه الحقيقــة، فلــن نجــد 
هدفنــا أبــدًا. إن لــم نــدرك أننــا مهمــون عنــد الله بشــل لا يمكــن 

وصفــه، فلــن نســتطيع أبــدًا أن نصبــح مــا أراده الله لنــا.

ــة،  ــة هــذه الصناعــة الإلهي ــا أســاءنا معامل يجــب أن نعــرف أنن
فلقــد فشــلنا في تقديرهــا، وقــد أهدرنــا خليقــة الله المدهشــة في حيــاة 
غــر بــارة، في مُتــع تافهــة، ومــذات خاطئــة، لكننــا مــا زلنــا مخلوقــن 

على صــورة الله وشــبهه.

ــأن نجــد أن الشــيطان، الذي طُــرح  لذلــك لا يجــب أن نتفــاجئ ب
مــن منصبــه المجيــد، كان ينظــر إلى هــذا المخلــوق بحقــد خبيــث. لقــد 
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هل تدرك كم أنت ثمين؟

انتظــر الوقــت المناســب ليحــاول تدمــر هــذه الصناعــة الإلهيــة. ثــم 
ذات يــوم في الجنــة، جــاءت فرصتــه. وهــذا هو موضــوع الفصــل التالي.
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ضياع مصيرنا

ــنْ فَمِــي.  ــرُجُ مِ ــي تخَْ ــي الَّتِ ــونُ كَلِمَتِ ــذَا تكَُ »هكَ
ــرِرتُْ  ــا سُ ــلُ مَ ــلْ تعَْمَ ــةً، بَ ــيَّ فَارِغَ ــعُ إِلَ لاَ ترَجْ

نََّكُــمْ 
بِــهِ وَتنَْجَــحُ فِــي مَــا أرَسَْــلْتُهَا لَــهُ.  لأ

ــالُ  ــرُونَ. الْجِبَ ــامٍَ تحُْضَ ــونَ وَبِسَ ــرَحٍ تخَْرجُُ بِفَ

شَــجَرِ  وَكُلُّ  ترَنَُّمًــا،  أمََامَكُــمْ  تشُِــيدُ  كَامُ  وَالآ

ــوْكِ  يََــادِي. عِوَضًــا عَــنِ الشَّ
ــقُ بِالأ الْحَقْــلِ تصَُفِّ

ينَْبُــتُ سَــرْوٌ، وَعِوَضًــا عَــنِ الْقَرِيــسِ يطَْلَــعُ آسٌ. 

وَيكَُــونُ لِلــرَّبِّ اسْــمًا، عَلامََــةً أبَدَِيَّــةً لاَ تنَْقَطِــعُ.« 

)إشــعياء 55 : 11 - 13(

ــة  ــا في شرك ــاسي، أن يكون ــد أس ــدف واح ــواء له ــق آدم وح خُل
مــع الله. يعطينــا الكتــاب المقــدس صــورة جميلــة لذلــك مــن خــال 
ــواء  ــع آدم وح ــة م ــون في شرك ــة ليك ــف أتى الله إلى الجن ــجيل كي تس
في وقــت هبــوب ريــح النهــار )وقــت بــرودة النهــار(، عندمــا تتشــل 

ــة الليــل. نســمات منعشــة في بداي

أعطــى الله عمــاً لآدم: كان عليــه أن يحــرس الجنــة. كان آدم 

2
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هنــاك ليحــي الجنــة، ليهتــم بهــا. لكــن آدم فشــل في ذلــك. كان أول 
فشــل للجنــس البــري مــن الرجــل. إن أول فشــل ملحــوظ ومســجل 
في الكتــاب المقــدس هــو فشــل المــرأة، لكــن الرجــل كان مقــرًا في 

أداء واجبــه. إذ فشــل في أن يكــون حيــث ينبــي له أن يكــون.

كمــا تــري، هــذه هي مشــلة ثقافتنــا المعــاصرة: تقصــر الرجــال. 
فالرجــال هــم مــن تخلــوا عــن مســئولياتهم. وكمــا هــو حتــي تحركــت 
ــذه  ــن ه ــم تك ــن ل ــال، لك ــه الرج ــراغ الذي ترك ــلء الف ــاء لم النس

خطــة الله أبــدًا. الله لديــه خطــة واحــدة وهي ناجحــة.

الدور الفريد للنساء

تحدثــت زوجــي روث مــرارًا وتكــرارًا عــن موضــوع أن تكــون 
المــرأة لله. واعتــدت أن  أسرق منهــا الســطر التــالي، وأنــا أعلــم أنهــا 
ــن  ــم يك ــق ل ــجل الخل ــه في كل س ــت روث أن ــا. قال ــامحني دومً تس
هنــاك شيء غــر جيــد حــى اكتشــف الرجــل أن ليــس لديــه رفيــق. 
ــال فيهــا الله أن شــيئاً مــا ليــس  كانــت هــذه هي المــرة الأولى الــي ق
ــدًا أنَْ يكَُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ«. لقــد كان كل مــا خلقــه الله حــى  جيدًا:»لَيْــسَ جَيِّ
ــدون  ــة. وب ــة خاص ــرأة مكان ــإن للم ــك ف ــدًا، لذل ــة جي ــك اللحظ تل

المــرأة، لا يكــون الرجــل كمــا ينبــي له أن يكــون.
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وها هي القصة المذكورة في تكوين22-19:2 :

ــمَاءِ،  ــورِ السَّ ــةِ وَكُلَّ طُيُ يَّ ــاتِ الْبَرِّ ــنَ الأرَضِْ كُلَّ حَيَوَانَ ــهُ مِ ل ــرَّبُّ الإِ ــلَ ال »وَجَبَ
ــةٍ  ــسٍ حَيَّ ــهِ آدَمُ ذَاتَ نفَْ ــا بِ ــا دَعَ ــاذَا يدَْعُوهَــا، وَكُلُّ مَ ــرَى مَ ــى آدَمَ لِيَ ــا إِلَ فَأحَْضَرهََ

ــمَاءِ وَجَمِيــعَ حَيَوَانـَـاتِ  فَهُــوَ اسْــمُهَا. فَدَعَــا آدَمُ بِأسَْــمَاءٍ جَمِيــعَ الْبَهَائِــمِ وَطُيُــورَ السَّ

لــهُ  ــا لِنَفْسِــهِ فَلَــمْ يجَِــدْ مُعِينًــا نظَِيــرهَُ )أو مكمــاً لــه(. فَأوَْقَــعَ الــرَّبُّ الإِ يَّــةِ. وَأمََّ الْبَرِّ

ــى  ــا. وَبنََ ــا لَحْمً َ مَكَانهََ ــ�أ ــهِ وَمَ ــنْ أضَْلاعَِ ــدَةً مِ ــذَ وَاحِ ــامَ، فَأخََ ــى آدَمَ فَنَ ــبَاتاً عَلَ سُ

ــى آدَمَ.« ــا إِلَ ــرَأةًَ وَأحَْضَرهََ ــنْ آدَمَ امْ ــي أخََذَهَــا مِ ــعَ الَّتِ لْ لــهُ الضِّ الــرَّبُّ الإِ

كيــف بــي الله الضلــع امــرأة؟ لــم يتــم تقديــم أي تفســر لذلــك. غالًبا 
مــا يتــم تفســر الحقائــق الكتابيــة، لكــن في هــذه النقطــة صمــت الكتاب 
المقــدس. بعــد ذلــك أحــر الله المــرأة للرجــل: »فَقَــالَ آدَمُ: »هــذِهِ الآنَ عَظْــمٌ 
مِــنْ عِظَامِــي وَلَحْــمٌ مِــنْ لَحْمِــي. هــذِهِ تدُْعَــى امْــرَأةًَ«.« )الأيــة 23(. وهنــاك ترابــط 

كُُ  ْ نََّهَــا مِــنِ امْــرءٍِ أخُِــذَتْ، لِذلِــكَ يـَـرت
مبــاشر مــا بــن كلمــي امــرأة و امــرءٍ »لأ

ــهُ وَيلَْتَصِــقُ بِامْرَأتَِــهِ وَيكَُونـَـانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا.« )الآيــات 23، 24(. الرَّجُــلُ أبَـَـاهُ وَأمَُّ

الشك في كلمة الله

الآن دعونــا نركــز على التجربــة الــي واجهــت حــواء. مــرة أخرى 
ــه.  ــدون حمايت ــواء ب ــرك ح ــه ت ــأ آدم، لأن ــه كان خط ــر أن ــا نتذك دعون

لقــد ســمح للحيــة أن تدخــل إلى الجنــة.

ــهُ،  ل ــرَّبُّ الإِ ــا ال ــي عَمِلَهَ ــةِ الَّتِ يَّ ــاتِ الْبَرِّ ــعِ حَيَوَانَ ــلَ جَمِي ــةُ أحَْيَ ــتِ الْحَيَّ »وَكَانَ
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ــن1:3( ــةِ؟« )تكوي ــجَرِ الْجَنَّ ــنْ كُلِّ شَ ــأكُْلاَ مِ ــالَ اللهُ لاَ تَ ــا قَ ــرْأةَِ: »أحََقًّ ــتْ لِلْمَ فَقَالَ

لاحــظ أن الحيــة لــم تنكــر مبــاشرةً كلام الله. لكــن شــككت 
ــع  ــت م ــا تجاوب ــواء عندم ــت ح ــد هُزم ــأنه. ولق ــائلت بش ــه وتس في
ــي  ــة ال ــة  في اللحظ ــق الهزيم ــا نكــون في طري ــل فإنن ــؤالها. وبالمث س

ــة الله. ــك في كلم ــنا بالش ــا لأنفس ــمح فيه نس

إذا نظرنــا إلى تاريــخ المائــة عام الماضيــة أو نحــو ذلــك، فإننــا نــرى 
أنــه في نهايــة القــرن التاســع عــر نشــأت حركــة معينــة مــن بعــض 
اللاهوتيــن في ألمانيــا. ناقــش هــؤلاء العلمــاء صحــة الكتــاب المقدس: 
هــل كان هــو حقًــا كلمــة الله المــوحى بهــا بدقــة أم أنــه مجــرد مجموعــة 
ــج  ــرى، إلى النروي ــدان أخ ــة إلى ب ــك الحرك ــدت تل ــق؟ امت ــن الوثائ م
وبريطانيــا وأخــراً إلى أمريــكا. لكــن الحركــة بــدأت في ألمانيــا وأنــا 
لا أعتقــد أنــه كان صدفــة، في الحقيقــة أنــا أعتقــد أنهــا كانــت نتيجــة 
مبــاشرة أن يصــل رجــان ألمانيــان بعــد ذلــك إلى الســلطة ويتســببوا 
في معانــاة إنســانية بشــل يفــوق أي شــخص آخــر في تاريــخ البشريــة. 
ــم  ــر. وفي رأيي ، أنه ــف هتل الأول كان كارل ماركــس والثــاني كان أدول
كانــوا النتــاج المبــاشر لحركــة التشــكيك في صحــة الكتــاب المقــدس. 

فعندمــا نتعامــل مــع أســئلة الشــيطان، فإننــا نفتــح الطريــق لقوتــه.

ــك  ــه. لذل كان هــذا هــو الموقــف الذي وضعــت حــواء نفســها في
ــة قبضتهــا: أحكمــت الحي
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ــةِ: »مِــنْ  ــةِ؟ فَقَالَــتِ الْمَــرْأةَُ لِلْحَيَّ ــا قَــالَ اللهُ لاَ تـَـأكُْلاَ مِــنْ كُلِّ شَــجَرِ الْجَنَّ »أحََقًّ
ــالَ اللهُ:  ــةِ فَقَ ــطِ الْجَنَّ ــي وَسَ ــي فِ ــجَرةَِ الَّتِ ــرُ الشَّ ــا ثمََ ــأكُْلُ، وَأمََّ ــةِ نَ ــجَرِ الْجَنَّ ــرِ شَ ثمََ

ــلِ  ــا! بَ ــنْ تمَُوتَ ــرْأةَِ: »لَ ــةُ لِلْمَ ــتِ الْحَيَّ ــا«  فَقَالَ ــاَّ تمَُوتَ ــاهُ لِئَ ــهُ وَلاَ تمََسَّ ــأكُْلاَ مِنْ لاَ تَ

ــرَ  ــنِ الْخَيْ ــانِ كَاللهِ عَارِفَيْ ــا وَتكَُونَ ــحُ أعَْيُنُكُمَ ــهُ تنَْفَتِ ــأكُْلانَِ مِنْ ــوْمَ تَ ــهُ يَ ــمٌ أنََّ اللهُ عَالِ

«.« )تكويــن5-1:3( ــرَّ وَالشَّ

نحــن لا نســتطيع أن نحتمــل قبــول أســئلة الشــيطان حــول 
الكتــاب المقــدس. قــد يبــدو فعــل ذلــك بمثابــة تســاؤل ذهــي. وقــد 
ــا مــن الناحيــة الفكريــة، لكنــه الطريــق إلى كارثــة. يبــدو هــذا صائبً

ربمــا نكــون جميعًــا على درايــة بالمشــهد المأســاوي الذي أعقــب  
ــم أعطــت  ــك. أكلــت حــواء مــن شــجرة معرفــة الخــر والــر. ث ذل
ــا.  ــت أعينهم ــك، فُتح ــة لذل ــا. وكنتيج ــا وأكلا كلاهم ــرة لزوجه الثم
وعندمــا حصــا على المعرفــة، هــل تعــرف أول مــا أدركاه؟ لقــد عرفــا 

ــا عريانــن. وبعــد ذلــك بقليــل، طُــردا مــن الجنــة. أنهمــا كان

على الرغم من ذلك كله

لكــن هــذه ليســت نهايــة القصــة. فــالله في رحمتــه اللامتناهيــة 
لــم يتخــل عــن الجنــس البــري. لقــد كان لديــه خطــة وكان مصممــاً 
ــالة  ــن رس ــة م ــذا في آي ــن ه ــة ع ــرى لمح ــا أن ن ــا. يمكنن على تحقيقه
ــة  ــذه الآي ــر ه ــة لتفس ــرق المختلف ــن الط ــد م ــاك العدي ــوب. هن يعق



 30

كمــا نجــد في الترجمــات المختلفــة للكتــاب المقــدس، لكنــي ســأقدم 
ــى في  ــذا المع ــد ه ــة. نج ــة الصحيح ــه الطريق ــد أن ــا أعتق ــم م لك
ــالة  ــول رس ــا. تق ــر منطقيً ــدو الأم ــث يب ــوعية - حي ــة اليس الترجم
ةِ  يعقــوب5:4، »أمَ تحَسَــبونَ أنََّ الكِتــابَ يقَــولُ عَبَثًــا: إِنَّ اللهَ يشَــتاقُ شَــوقَ الغَــري

ــا؟« ــكَنَه فين ــذي أسَ وحِ الَّ ــرُّ إِلى ال

إن الله يشــتاق بغــرة إلى الــروح الذي أســكنه فينــا. فعندمــا نفــخ 
الله روحــه في الإنســان، أســس علاقــة محبــة لا يريــد إلغائهــا أو إبطالها 
ــن  ــم م ــا، وعلى الرغ ــي فعلناه ــرور ال ــن كل ال ــم م ــدًا. وعلى الرغ أب
كل المــآسي والكــوارث الــي جلبتهــا الخطيــة علينــا، فــإن الله يشــتاق 

بغــرة إلى الــروح الذي أســكنه فينــا.

يكــره البعــض فكــرة أن الله إله غيــور. لكــن بالنســبة لي، إنــه 
ــازل الله، فهــو على اســتعداد أن يغــار على  ــع على تســامح وتن ــال رائ مث
ــا  ــد محبتن ــن أن الله يري ــرة تعل ــذه الفك ــي. إن ه ــك ومث ــاس مثل آن
جــدًا حــى أنــه يغــار إن أحبننــا بطريقــة تتعــارض معــه. لذلــك نــرى 
ــة  ــة لمصالح ــذ الله خط ــان، نف ــلء الزم ــب في م ــت المناس ــه في الوق أن

الإنســان مــع نفســه. وتلــك الخطــة كانــت يســوع.

قلب الله الفادي

ــة  ــار نتيج ــدس لإظه ــاب المق ــة في الكت ــي المفضل ــدى قص إح



ضياع مصيرنا

 31

ــدأ القصــة على هــذا النحــو: »ثُــمَّ  خطــة الله للفــداء هي قصــة زكا. تب
ــارِينَ  ــسٌ لِلْعَشَّ ــوَ رئَِي ــمُهُ زَكَّا، وَهُ ــلٌ اسْ ــا. وَإِذَا رجَُ ي أرَِيحَ ِ

ــازَ �ف ــلَ )يســوع( وَاجْتَ دَخَ

ــا 2-1:19(. ــا« )لوق وَكَانَ غَنِيًّ

ــد  ــا. لق ــا أيضً ــه كان مكروهً ــب، لكن ــا فحس ــن زكا غنيً ــم يك ل
ــب منهــم  ــن يجمعــون الضرائ ــل زكا( الذي كــره اليهــود العشــارين )مث
لصالــح الرومــان. لقــد كان هــؤلاء العشــارون عادةً غــر أمنــاء، وكانــوا 

يحققــون لأنفســهم مكاســب غــر مشروعــة.

عندمــا ســمع زكا أن يســوع يمــر مــن ذلــك الطريــق، أراد أن يــراه 
مًــا وَصَعِــدَ إِلَــى  نََّــهُ كَانَ قَصِيــرَ الْقَامَــةِ. فَرَكَــضَ مُتَقَدِّ

»وَلَــمْ يقَْــدِرْ مِــنَ الْجَمْــعِ، لأ
نََّــهُ كَانَ مُزمِْعًــا أنَْ يمَُــرَّ مِــنْ هُنَــاكَ.« )الآيــات 3، 4(.

يْــزةٍَ لِكَــيْ يـَـرَاهُ، لأ جُمَّ

ــد إلى  ــذك المرش ــا يأخ ــل، فربم ــة في إسرائي ــت إلي جول إن ذهب
ــس  ــت نف ــذه ليس ــع ه ــا. الآن، بالطب ــي في أريح ــز ال ــجرة الجم ش
شــجرة الجمــز. لكــن مــا ســوف يشــرون إليــه هــو )وهــو شيء مثــر 
للاهتمــام( أن شــجرة الجمــز لهــا لحــاء ناعــم، وأن فروعهــا تبــدأ مــن 
ــن  ــرى، م ــارة أخ ــذا، وبعب ــاق. وله ــن الس ــا م ــيئاً م ــع ش ــزء مرتف ج
ــل  ــل زكا ليص ــاذا فع ــرف م ــا لا أع ــز. أن ــجرة جم ــلق ش ــب تس الصع
لفــروع تلــك الشــجرة. ربمــا قفــز، وأمســك بــأدنى الفــروع ثم ســحب 
نفســه لــأعلى. لكــن بغــض النظــر، فقــد تطلــب الأمــر الكثــر مــن 

الجهــد مــن جانــب زكا.
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ــق  ــر لائ ــف غ ــه في موق ــع زكا نفس ــد وض ــك، لق ــاوة على ذل ع
إلى حــد مــا؛ فالرجــل الــري لا يتســلق الأشــجار عامــةً! ومــع ذلــك، 
فهــذا مــا فعلــه زكا. لقــد أراد لمحــة واحــدة فقــط عــن يســوع. ومــن 
المحتمــل أنــه توقــع أنــه ســيكون قــادرًا على رؤيــة يســوع عندمــا يمــر 
ــدًا.  ــم يتوقعــه زكا أب مــن فــوق رؤوس الجمــوع. لكــن حــدث شيء ل
ــس  ــان الذي كان زكا يجل ــل إلى الم ــا وص ــوع عندم ــف يس ــد توق لق
ــي أنَْ  ــهُ ينَْبَغِ نََّ

ــزِلْ، لأ عْ وَانْ ــا زَكَّا، أسَِْ ــال، »يَ ــوق ورآه وق ــر إلى ف ــه ونظ فوق
ــة 5(. ــكَ.« )الآي ي بيَْتِ ِ

ــوْمَ �ف ــثَ الْيَ أمَْكُ

ــم يقــم أي شــخص  ــه ل لقــد لاحظــت مــن الكتــاب المقــدس أن
بتقديــم زكا إلى يســوع. فلــم يقــل له أي شــخص، »هــذا هــو زكا 
ــرف  ــم يع ــرف زكا أو ل ــا ع ــورًا. وربم ــوع ف ــه يس ــد عرف ــار«. لق العش
ــه  ــكَ«، لكن ي بيَْتِ ِ

ــوْمَ �ف ــثَ الْيَ ــي أنَْ أمَْكُ ــوع، »ينَْبَغِ ــول يس ــة ق ــدى أهمي م
ــد مــن  ــزل على الفــور وســار مــع يســوع إلى مــزله. لقــد كان العدي ن
المحيطــن في هــذا اللقــاء البعيــد الاحتمــالات ينتقــدون قــرار يســوع: 
»لقــد ذهــب ليكــون ضيفًــا عنــد عشــار، عنــد رجــل يأخــذ ضرائــب 

ــر. ــد تغ ــأ، لق ــاً مختلفً ــح رج ــن  زكا أصب ــة.« لك ــر عادل غ

: »هَــا أنَـَـا يـَـا ربَُّ أعُْطِــي نِصْــفَ أمَْوَالِــي لِلْمَسَــاكِينِ،  »فَوَقَــفَ زَكَّا وَقَــالَ لِلــرَّبِّ
ــوْمَ  ــوعُ: »الْيَ ــهُ يسَُ ــالَ لَ ــافٍ«. فَقَ ــةَ أضَْعَ ــدٍ أرَدُُّ أرَْبعََ ــيْتُ بِأحََ ــدْ وَشَ ــتُ قَ وَإِنْ كُنْ

ــا9-8:19( ــتِ«.« )لوق ــاصٌَ لِهــذَا الْبَيْ حَصَــلَ خَ
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ــاص،  ــأن الخ ــه بش ــد لاحظت ــاك شيء ق ــة، هن ــة جانبي ملحوظ
ــه  ــإن ادعى شــخص مــا أن ــه بأموالنــا. ف ــر على مــا نفعل ــه يؤث وهــو أن
ــصَ ولــم يغــر الطريقــة الــي يتعامــل بهــا مــع أمــواله، فأنــا  قــد خَلُ
أشــك في أنــه قــد خَلُــص. لقــد كانــت عينــا زكا مفتوحتــن على خطــة 

ــر الخــاص. ــد اخت ــداء، ولق الله للف

الله لم يستسلم أبدًا

هــذا مثــال واحــد فقــط على أن الله لــم يستســلم ولــم يتخــل أبــدًا 
ــد  ــة، لق ــك. وفي الحقيق ــن ذل ــد الط ــه في جس ــه الذي نفخ ــن روح ع
أرســل يســوع في النهايــة ليعيــده إليــه. كمــا أعلــن يســوع في بيــت زكا، 
ــا10:19(.  ــكَ« )لوق ــدْ هَلَ ــا قَ ــصَ مَ ــبَ وَيخَُلِّ ْ يطَْلُ ــكَي ــاءَ لِ ــدْ جَ ــانِ قَ نسَْ ــنَ الإِ نََّ ابْ

»لأ
لهــذا الســبب جــاء يســوع. لقــد جــاء مــن أجــل نســل آدم المنفصلــن 
عــن الآب، التائهــن في خطايــا العصيــان والكبريــاء. وبــدون يســوع  

لــن يكــون لدينــا أمــل في بلــوغ مصيرنــا.

لقــد جــاء يســوع ليخلصنــا، نحــن الجنــس البــري الذي نفــخ 
الله حياتــه فيــه. هــذا هــو مقــدار قيمتنــا في نظــر الله.
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»مُبَــارَكٌ اللهُ، الَّــذِي لَــمْ يبُْعِــدْ صَلاتَِــي وَلاَ 
ــي.« )مزمــور 66 : 20( رحَْمَتَــهُ عَنِّ

في محــاضرة لي بعنــوان »مــن أنــا؟« إســتخدمت العنــوان الفــرعي 
»اكتشــف نفســك في مــرآة الله«. ولقــد أعطــي هــذا تلميحًــا للوجهــة 
الــي نحتــاج أن نذهــب إليهــا لاحقًــا لنفهــم هويتنــا ومــدى قيمتنــا. 
إن الهــدف مــن هــذا الفصــل هــو أن تمســك بمــرآة معينــة لتتمكــن 
فيهــا مــن رؤيــة نفســك. لكنــك لــن تــرى مظهــرك الخــارجي. أنــت 
ســوف تنظــر إلى شيء لا تســتطيع أن تــراه في أي مــرآة أخــرى: ســوف 

تــرى كيــف تبــدو حقًــا مــن الداخــل.

البحث عن الإجابة

ــن  ــزء م ــح ج ــد أن أوض ــوع، أري ــذا الموض ــوض في ه ــل الخ قب
ــذ الوقــت  ــة بهــذا الموضــوع. من خلفيــي الشــخصية لأنهــا ذات صل
ــد  ــخصية - ولق ــورة ش ــيح بص ــوع المس ــرب يس ــه ال ــت في الذي عرف
ــه في منتصــف الليــل في أحــدى غــرف ثكنــات الجيــش  التقيــت ب

3
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شــكك 
ُ
البريطــاني في شــهر يوليــو عام 1941 - كان هنــاك حقيقتــان لــم أ

ــدس  ــاب المق ــة، أن الكت ــوع حي. والثاني ــدًا. الأولى، إن يس ــا أب فيهم
صــادق. لقــد توصلــت لهاذيــن الاســتنتاجين في ليلــة واحــدة، الليلــة 

الــي خلصُــت فيهــا.

لكــن دعــي أخــرك كيــف توصلــت إليهمــا. قبــل تلــك الليلــة 
ــا. ويمكنــي أن  الــي كانــت في غرفــة الثكنــة، كنــت فيلســوفًا محترفً
ــي  ــن. ف ــفة المحترف ــن الفلاس ــد م ــي بالعدي ــم تلت ــك ل ــل أن أتخي
الواقــع ، لا يوجــد الكثــر منهــم، وهــو على الأرجــح أمــر جيــد! وعندما 
ــا، فأنــا أعــي أنــي كنــت أكســب  أقــول إنــي كنــت فيلســوفًا محترفً
دخــي مــن ذلــك. لــم يكــن ذلــك مصــدر دخــل كبــر، لكنــه أبقــاني 

على قيــد الحيــاة.

ــن  ــغف ع ــث بش ــت أبح ــي كن ــوفًا لأن ــت فيلس ــد أصبح ولق
ــن  ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــن ه ــد م ــت واح ــي كن ــد أن ــة. وأعتق إجاب
يــولدون ولديهــم أســئلة في داخلهــم. وكان ســؤالي هــو: مــا هــو الهــدف 
ــا الذي لا  ــه وم ــتحق فعل ــا الذي يس ــا؟ م ــن هن ــاذا نح ــاة؟ لم ــن الحي م

ــه؟ ــتحق فعل يس

ــي  ــم أعتقــد أن ــا، لكنــي ل لقــد نشــأت في الكنيســة في بريطاني
ســوف أجــد إجابــة هنــاك. لذلــك عندمــا ذهبــت إلى كليــة الملــك في 
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كامبريــدج )King’s College( في ســن الثامنــة عــر، قــررت أنــي 
ســأبحث عــن إجابــة في الفلســفة.

الفلســفة تعــي »حــب البحــث عــن الحكمــة«. أنــا لدي الذهــن 
الذي يعمــل بطريقــة مجــردة ولا يحب الانغمــاس في التفاصيــل العملية. 
فعــى ســبيل المثــال، أنــا أعــرف شــيئين فقــط عــن أي ســيارة. الأول 
ــص  ــا يخت ــم فيم ــدفي الدائ ــف. وكان ه ــا تتوق ــاني أنه ــر والث ــا تس أنه

بالســيارات هــو معرفــة شــخص يعــرف عنهــم أكــر مــي!

لمــدة ســبع ســنوات قضيتهــا في كامبريــدج - كطالــب ثــم كحاصل 
ــفة،  ــة الفلس ــع دراس ــاق واس ــت على نط ــة - تابع ــة في الكلي على الزمال

ويمكنــي أن أقــول بموضوعيــة إنــي كنــت ناجحًــا في مجــال عمــي.

لكنني لم أجد الإجابة التي كنت أبحث عنها.

ذلك الكتاب المحير

ثــم جــاءت الحــرب العالميــة الثانيــة وتــم اقتــاعي مــن الجــذور. 
)لقــد أدركــت بعــد ذلــك أن هــذا كان شــيئاً جيــدًا في الواقــع(. عندمــا 
تــم اســتدعائي للجيــش، كانــت مشــتيل الكــرى هي مــا الذي ســأخذه 
مــي لقراءتــه. بالتأكيــد، لا يمكنــك حمــل مكتبــة معــك في الجيــش. 
وإلى جانــب ذلــك، فــإن الكتــب ثقيلــة وعليــك حملهــا بنفســك. لذلك 
ــا للفلســفة،  فكــرت في نفــي، هنــاك كتــاب واحــد يعُــد حقًــا كتابً
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ــد  ــم. ق ــراءة فى العال ــر ق ــاب الأك ــون الكت ــا يك ــع، ربم وفي الواق
ــرف  ــا أع ــة. وأن ــخ البشري ــرًا في تاري ــر تأث ــاب الأك ــون الكت يك

القليــل جــدًا عــن محتويــات هــذا الكتــاب.

الكتــاب الذي كان في ذهــي هــو الكتــاب المقــدس. وقــررت أنــه 
ــا  ــا مقدسً مــن واجــي الفلســي أن أدرســه. فاشــريت لنفــي كتابً
ــر  ــون آخ ــود أي ل ــور وج ــتطع أن أتص ــم أس ــا. )ل ــدًا لطيفً ــود جدي أس
ــش  ــي إلى الجي ــدس م ــاب المق ــذا الكت ــذت ه ــود(. وأخ ــر الأس غ

ــه. ــدأت في قراءت وب

ــه أول  ــدت أن ــه ووج ــن بدايت ــه م ــدأت في قراءت ــد ب ــنًا، لق حس
ــات  ــع رؤوس أو تذيي ــن وض ــن م ــم أتمك ــا. فل ــرني حقً ــاب ح كت
له. لــم أســتطع حــى تصنيفــه، بخــاف كونــه ممــاً. لكنــي قــررت أنــه 
لــن يهزمــي أي كتــاب وصممــت على قراءتــه حــى النهاية. بعد تســعة 
أشــهر مــن الكفــاح مع هــذا الكتــاب، جــاءت الليلــة التي قابلــت فيها 
ــا. لــم يكــن  ــا تمامً كاتبــه. وفي اليــوم التــالي، أصبــح الكتــاب منطقيً
التغيــر تدريجيــاً. بــل كان  لحظيـًـا في ذلــك اليــوم عــن اليــوم الذي يليه.

ومنــذ عام 1941 فصاعــدًا، كنــت أدرس الكتــاب المقــدس. كنــت 
أقــرأ كلمــة الله كل يــوم، وفي كل يــوم أجدهــا أكــر ثــراءً وإثــارةً ونــورًا 
مــن اليــوم الســابق. وكلمــا قرأتــه أكــر، كلمــا رأيــت أن هنــاك المزيــد 

لأتعلمــه منهــا.
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نقطــة اخــرة عــن خلفيــي. لقــد دعاني الله شــخصياً، وشــفهيًا، 
في عام 1944 عندمــا كنــت لا أزال في الجيــش البريطــاني في فلســطين، 
ــة  ــوة واضح ــذه الدع ــت ه ــدس. كان ــاب المق ــا للكت ــون معلمً لأك
ــاتي. ومــن تلــك اللحظــة  ــا في حي ــل أي شيء حــدث يومً ودقيقــة مث
ــدة  ــنوات عدي ــدى س ــك. وعلى م ــام بذل ــعيت إلى القي ــدًا، س فصاع
ــن   ــد م ــة العدي ــن لخدم ــن الأماك ــد م ــفر للعدي ــاز الس كان لي امتي

ــة. ــة مختلف ــة وثقافي ــة وطائفي ــات قومي ــن خلفي ــيحيين م المس

الحاجة إلى أساس صلب

دعــوني أروي لكــم هــذه القصــة لأعطيكــم فكــرة عــن بحــي 
ــنين كان  ــر الس ــا. على م ــي وجدته ــة ال ــاة والإجاب ــة الحي ــم أهمي لفه
لدي معرفــة واســعة بجســد المســيح. إنــي أحــب شــعب الله وأشــكر 
الله على مــا يفعلــه في الأرض. لكــن لديّ قلــق عميــق بصفــي معلمًــا 
ــم  ــس لديه ــعب الله لي ــة ش ــدو لي أن غالبي ــدس. إذ يب ــاب المق للكت
ــون إلى  ــد يذهب ــة. فق ــة الكتابي ــن المعرف ــب م ــوي وصل ــاس ق أس
الاجتمــاعات والمؤتمــرات، وربمــا يذهبــون حــى للمــدارس الروحيــة، 
حيــث يحصلــون على الكثــر مــن أجــزاء المعلومــات المختلفــة، لكنهــم 
في كثــر مــن الحــالات لا يملكــون  أي هيــل لتجميــع هــذه الأجــزاء 

فيــه.

ــري  ــخص يش ــة لش ــورة ذهني ــاني الله ص ــدد، أعط ــذا الص في ه
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. ثــم يقــوم هــذا الشــخص بتجميــع 
ً

قطعــة أرض فارغــة ليبــي مــلز
ــدًا. وإن  ــاس أب ــع الأس ــه لا يض ــزل، ولكن ــة للم ــواد اللازم ــع الم جمي
وضــع الأســاس، فإنــه لا يقيــم الحوائــط أبــدًا. ومــن ثــم، فليــس هنــاك 

حقًــا مــا يمكنــه فعلــه بــكل المــواد الــي جمعهــا.

لذلــك يذهــب هــذا الشــخص إلى إجتمــاع، ويعــود ويقــول 
لصديقــه، »انظــر إلى حــوض الاســتحمام الرخــامي الرائع الذي اشــريته. 
أليــس جميــأً؟ »حســنًا ، إنــه حــوض اســتحمام جميــل. ولكــن مــاذا 
تفعــل بحــوض الاســتحمام هــذا إن لــم يكــن لديــك نظــام ســباكة؟ 

ــه. ــه، لكــن مــن الصعــب الاســتفادة من يمكنــك أن تعُجــب ب

ــذا  ــر إلى ه ــول، “انظ ــود ويق ــر، ليع ــاع آخ ــب إلى اجتم ــم يذه ث
البــاب البلــوطي الجميــل الذي حصلــت عليــه”. لكنــه لا يســتطيع أن 

يفعــل الكثــر بالبــاب إن لــم يكــن لديــه جــدار ليثبتــه فيــه.

ــا هــذا إلى الموضــوع الواســع عــن طبيعــة الإنســان. والذي  يقودن
يشــمل علــم النفــس وعلــم وظائــف الأعضــاء والعديــد مــن العلــوم 
الأخــرى الــي لســت مؤهــاً لتدريســها. ومــع ذلــك، فــإن مــا يمكنــي 
تقديمــه لــك هــو إطــار عمــل يمكنــك مــن خــاله ملاءمــة مجــالات 

المعرفــة المحــددة الــي تكتســبها.

فلنقــل على ســبيل المثــال، أنــك تــدرس لتكــون مشــرًا. وفي وقت 
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الدراســة وفي فــرات التدريبــات المختلفــة تتعلــم عــن علــم النفــس 
ــن  ــه م ــلة هي أن ــة. المش ــق المهم ــة للحقائ ــب المختلف ــن الجوان وع
الخطــر أن تعــزل هــذه الموضــوعات كل على حــدا، بعيــدًا عــن الســياق 
اللكي للحــق الكتــابي. مــن الســهل جــدًا أن تقــع في خطــأ أن تصبــح 
متحــزًا وتصبــح غــر فعــال في مســاعدة النــاس حقًــا. هــذا هــو الحال 
مــع أي مهنــة أو دعــوة أو خدمــة كنســية. فــي النهايــة، مــا يحتاجــه 
كل البــر هــو الحــق الذي في كلمــة الله. ولــن يكــي أي شيء آخــر.

مناســبة  كل  وفي  مــان  كل  في  الأســاسي  دافــي  كان  لذلــك 
ــاس  ــا. أس ــد لاهوتيً ــر معق ــي وغ ــيط وعم ــاس بس ــز أس ــو تجه ه
يمكــن للنــاس أن يبنــوا عليــه بعــد ذلــك كل الحقائــق الرائعــة الــي 
سيكتشــفونها لاحقًــا أو تلــك الــي اكتشــفوها بالفعــل. لهــذا الســبب 
كتبــت مجموعــة مــن الكتــب تعُــرف باســم سلســلة الأســاس )تســى 
الآن أســس الإيمــان - دليــل المؤمــن الممتــيء مــن الــروح(. كان هــدفي 
ــيحي  ــان المس ــاس الإيم ــي هي أس ــة ال ــق العظيم ــم الحقائ ــو تقدي ه
ــن  ــؤال »م ــبب في أن الس ــو الس ــذا ه ــيطة. وه ــة وبس ــة واضح بطريق

ــة. ــم للغاي ــياء - مه ــط الأش ــي في مخط ــا؟« - أي هوي أن

النظر إلى إنعكاس حقيقي

وهــذا هــو الأســاس لرؤيــة أنفســنا في مــرآة خاصة، لأنــك أدركت 
الآن أن المــرآة الــي نــرى أنفســنا فيهــا كمــا نحــن حقًــا هي كلمــة الله.
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ــن  ــك م ــرآة، وذل ــة م ــتخدمت كلم ــاذا اس ــوني أشرح لم ، دع
ً

أول
خــال النظــر إلى الأصحــاح الأول مــن رســالة يعقــوب. إنــه يتحــدث 
ــول  ــك، ويق ــن أجل ــة الله م ــه كلم ــع أن تفعل ــك أن تتوق ــا يمكن عم
ــل أن  ــن الأفض ــول، »م ــع ليق ــه يتاب ــرآة. لكن ــل الم ــع مث ــا في الواق أنه

ــح.« ــل صحي ــرآة بش ــتخدم الم تس

وها هي كلماته:

نََّهُ إِنْ 
»وَلكِــنْ كُونـُـوا عَامِلِيــنَ بِالْكَلِمَــةِ، لاَ سَــامِعِينَ فَقَــطْ خَادِعِيــنَ نفُُوسَــكُمْ. لأ

كَانَ أحََــدٌ سَــامِعًا لِلْكَلِمَــةِ وَلَيْــسَ عَامِــاً، فَــذَاكَ يشُْــبِهُ رجَُــاً ناَظِــرًا وَجْــهَ خِلْقَتِــهِ فِــي 

ــى  ــعَ عَلَ ــنِ اطَّلَ ــنْ مَ ــا هُــوَ. وَلكِ ــيَ مَ ــتِ نسَِ ــهُ وَمَضَــى، وَلِلْوَقْ ــرَ ذَاتَ ــهُ نظََ ــرْآةٍ، فَإِنَّ مِ

يَّــةِ  وَثبََــتَ، وَصَــارَ لَيْــسَ سَــامِعًا ناَسِــيًا بَــلْ عَامِــاً  امُــوسِ الْكَامِــلِ  ناَمُــوسِ الْحُرِّ النَّ

بِالْكَلِمَــةِ، فَهــذَا يكَُــونُ مَغْبُوطًــا فِــي عَمَلِــهِ.« )يعقــوب 25-22:1(

ــة،  ــرآة عادي ــذت م ــاذا إن أخ ــؤال: “م ــذا الس ــوب ه ــرح يعق يط
ــخ،  ــك متس ــفت أن وجه ــدو، فاكتش ــف تب ــرى كي ــا ل ــرت فيه ونظ
ــاب  ــن الذه ــدة م ــا الفائ ــعث؟ فم ــعرك أش ــة، وش ــك ملطخ وملابس
بعيــدًا ونســيان مــا رأيتــه في المــرآة دون أن تفعــل شــيئًا حيــال ذلــك؟”

ــا  ــول أنن ــروحي. فيق ــى ال ــق بالمع ــس المنط ــوب نف ــق يعق يطب
ــن في أي  ــيئًا لا يعُل ــرى ش ــا ن ــة الله، فإنن ــرآة كلم ــر إلى م ــا ننظ عندم
ــرى  ــا ن ــه عندم ــوب أن ــول يعق ــة. ويق ــا الداخلي ــر: طبيعتن ــان آخ م



اكتشف نفسك في مرآة الله

 43

ــراه.  ــا ن ــا لم ــرف وفقً ــا أن نت ــل لن ــن الأفض ــرآة الله، فم ــك في م ذل
ــت  ــيطه. إن كان ــة إلى تمش ــن بحاج ــب، فنح ــر مرت ــعرنا غ إن كان ش
وجوهنــا متســخة، فعلينــا غســلها. وإن كانــت ملابســنا غــر نظيفــة 
أو ممزقــة، فنحــن بحاجــة إلى تنظيفهــا أو إصلاحهــا. يجــب أن نتــرف 

ــراه. ــاءً على مــا ن بن

تناقض الجنس البشري

لفهم صـــورتنا الحقـــيقية، عليـــنا أن نـــفحص بعـــض الجـوانب 
المتـــناقضة في الجـــنس البشري، وعلى وجه التحديد، كيف يمكن لمثل 
هــذا الكائــن المتواضــع أن يمــأ مكانـًـا له أهميــة لانهائيــة في خطط الله.

في الواقــع ، كان داود كاتــب المزمــور هــو مــن طــرح التســاؤل عــن 
قيمتنــا وهويتنــا في ضــوء هــذا التناقــض. فيســأل: »مــن هــو الإنســان 
ــي  ــات ال ــرأ الآي ــور 8 ونق ــب إلى المزم ــا رب؟« لنذه ــره ي ــى تذك ح

تســائل فيهــا داود في هــذا.

نتَْهَــا، فَمَــنْ هُوَ  جُــومَ الَّتِــي كَوَّ »إِذَا أرََى سَــمَاوَاتِكَ عَمَــلَ أصََابِعِــكَ، الْقَمَــرَ وَالنُّ
ــةِ  ــنِ الْمَلائَِكَ ــاً عَ ــهُ قَلِي ــدَهُ؟ وَتنَْقُصَ ــى تفَْتَقِ ــنُ آدَمَ حَتَّ ــرهَُ؟ وَابْ ــى تذَكُ ــانُ حَتَّ نسَْ الإِ

لكــن يمكــن  تترجــم غالبـًـا »اللــه«  التــي  الكلمــة  الكلمــة هنــا »ألوهيــم« وهــي  )تأتــي 
لُــهُ. تسَُــلِّطُهُ عَلَــى أعَْمَــالِ يدََيـْـكَ. جَعَلْــتَ  ترجمتهــا »الملائكــة«(، وَبِمَجْــدٍ وَبهََــاءٍ تكَُلِّ
ــورَ  ــا، وَطُيُ ــرِّ أيَضًْ ــمَ الْبَ ــا، وَبهََائِ ــرَ جَمِيعً ــمَ وَالْبَقَ ــهِ: الْغَنَ ــتَ قَدَمَيْ ــيْءٍ تحَْ كُلَّ شَ
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ــاهِ.« )مزمــور8-3:8(  ــبُلِ الْمِيَ ــي سُ ــالِكَ فِ ــرِ السَّ ــمَكَ الْبَحْ ــمَاءِ، وَسَ السَّ

في هــذه الآيــات لدينــا تناقضــان يظُهــران أن الإنســان - المخلــوق 
ــة. أولًا، إن  ــات هائل ــل وإمكان ــر هائ ــع - له مص ــل المتواض ذو الأص
ــا  ــي. وعندم ــة الكــون الإل الإنســان مجــرد نقطــة صغــرة في ضخام
ــي لا  ــون ال ــة الك ــة إلى ضخام ــاء الحديث ــور الفيزي ــن منظ ــر م ننظ

ــردد صــدى ســؤال داود: مــن هــو الإنســان؟ ــا أن ن ــاس، فعلين تقُ

بالإضافــة إلى ذلــك، يقــول الكتــاب المقــدس بــدون اعتــذار أن 
البــر مثــل الجــراد على وجــه الأرض )أنظــر إلى إشــعياء40:22(. حــى 
هــذا يعطينــا مكانــة أكــر ممــا يتناســب مــع الأبعــاد الكليــة للكــون 
الدقيــق. إن الإنســان مجــرد نقطــة صغــرة في عالــم شاســع لا يمكــن 
ــك،  ــع ذل ــه. وم ــه كل ــم في ــفه أو يتحك ــدًا أن يستكش ــان أب للإنس

ــرًا بالإنســان. ــم الله  كث وبطريقــة مــا، يهت

ــم  ــري ت ــس الب ــة أن الجن ــد في حقيق ــاني يوج ــض الث التناق
ــو  ــون ه ــك أن يك ــن ذل ــدف م ــن الله. كان اله ــاً ع ــه قلي إنقاص
الحاكــم، دعونــا ننظــر مــرة أخــرى إلى مــا قرأنــاه في ســفر التكويــن:

نسَْــانَ عَلَــى صُورتَِنَــا كَشَــبَهِنَا، فَيَتَسَــلَّطُونَ عَلَــى  »وَقَــالَ اللهُ: »نعَْمَــلُ الإِ
ــمَاءِ وَعَلَــى الْبَهَائِــمِ، وَعَلَــى كُلِّ الأرَضِْ، وَعَلَــى جَمِيــعِ  سَــمَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَيْــرِ السَّ

ــن 26:1( ــى الأرَضِْ««. )تكوي ــدِبُّ عَلَ ــي تَ ــاتِ الَّتِ بَّابَ الدَّ
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لقــد وضُِــع كل مــا في الأرض تحــت أقــدام الرجــل والمــرأة 
ــوم،  ــري الي ــس الب ــع في الجن ــذا الداف ــد ه ــا نج ــا زلن ــوا. وم ليحكم
ذلــك الإحســاس الفطــري بأننــا يجــب أن نحكــم، هــذا الاشــتياق إلى 
الحكــم. ومــع ذلــك، فــإن التناقــض هــو أننــا لا نســتطيع أن نحكــم 
صبنــا بــكل 

ُ
حياتنــا. لأننــا استســلمنا للتجربــة وفقدنــا مصيرنــا، فأ

ــرة في  ــاكل كث ــاك مش ــف. فهن ــخصية والضع ــاكل الش ــواع المش أن
علاقتنــا مــع إخوتنــا مــن البــر لدرجــة أن الأرض أمتــأت بالحــرب 
والكراهيــة والعنــف وانعــدام الثقــة. ومــع ذلــك، هنــاك شــعور فينــا 

ــا هــو أن نحكــم. ــأن مصيرن ب

ــا، وهــو الظاهــر في الآيــة الــي  في الواقــع نحــن نجــد تناقضًــا ثالثً
قراءناهــا ســابقًا في ســفر التكويــن. لاحــظ مــرة أخــرى أن الله يتكلــم 
نسَْــانَ عَــىَ صُورتَِنَــا كَشَــبَهِنَا‏« فــالله واحــد ومــع  بصيغــة الجمــع: »نعَْمَــلُ الإِ

ذلــك فهــو أكــر مــن واحــد.

إن فكــرة الوحدانيــة والتعدديــة الــي في عمــق طبيعــة الله 
خَلَــقَ  الْبَــدْءِ  ي  ِ

المقــدس: »�ف الكتــاب  آيــة في  نفســه تتضــح في أول 
ــة  ــم، وهي في صيغ ــا الله هي إلوهي ــة هن ــة المترجم ــة العبري .« الكلم اللهُ
الجمــع، لكــن الكلمــة خلــق تــأتي في صيغــة المفــرد. لذلــك في 
ــاب المقــدس،  البــدء الله الجمــع خلــق بالمفــرد. ومــع التقــدم في الكت
الواحــد:  الله  هــم  الذيــن  لله  الثلاثــة  الأقانيــم  لنــا  يتكشــف 
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الآب والابــن والــروح القــدس. ثالــوث: ثلاثــة ولكــن واحــد.

هنــا نــرى التناقــض الثالــث ونتذكــر مــرة أخــرى الإعــان المثــر 
الذي سنستكشــفه في الجزء التالي: أن الرجل والمرأة، المخلوقين على شــبه 
الله، هــم أيضًــا كائنــات ثلاثية - شــخص واحــد ولكن ثلاثــة عناصر.

وهكــذا نــرى تناقضــات الإنســان. أولًا، نحــن مجــرد نقــط صغــرة 
ــرى  ــا، ن ــدة. ثانيً ــا بش ــم الله بن ــك يهت ــع ذل ــون، وم ــة الك في ضخام
ــة.  ــا المزمن ــاط ضعفن ــن نق ــم وب ــأن نحك ــا ب ــن مصيرن ــراع ب ال
ــاثي خُلــق على شــبه الله  ــن ث ــة هي كائ ــا، إن الشــخصية البشري وثالثً
ــوث. هــذه المفارقــة الأخــرة هي الــي ستشــل أســاس دراســتنا  الثال
ــاذا  ــة، وم ــة الداخلي ــذه الطبيع ــا الله ه ــاذا أعطان ــم لم ــتمرة لفه المس

ــا. ــرض الله أن يجدده ــف يع ــقوط وكي ــا في الس ــدث له ح

)X-Ray( الرؤية باستخدام الأشعة السينية

تعطينــا رســالة تســالونيكي الأولى 23:5 الصورة أو الإعــان الكتابي 
عــن الشــخصية البشريــة الكليــة، وعــن الأجــزاء الثلاثــة في طبيعتنــا. 
ــم: ــب له ــن يكت ــن الذي ــس للمؤمن ــاة بول ــضمنة في ص وهي متـ

مَــامِ. وَلْتُحْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنفَْسُــكُمْ  سُــكُمْ بِالتَّ ــامَِ نفَْسُــهُ يقَُدِّ »وَإِلــهُ السَّ
وَجَسَــدُكُمْ كَامِلَــةً بِــاَ لَــوْمٍ عِنْــدَ مَجِــيءِ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ.«
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ــف  ــس يص ــة. فبول ــام وكامل ــاك بالتم ــات هن ــذه الكلم ــظ ه لاح
ــظْ  ــاصر. »‏وَلْتُحْفَ ــة عن ــا في ثلاث ــة، ويقدمه ــة الكلي ــخصية البشري الش
رُوحُكُــمْ وَنفَْسُــكُمْ وَجَسَــدُكُمْ كَامِلَــة‏ً«. هــذا هــو إعــان الكتــاب المقــدس 

ــروح )الذي  ــري: ال ــس الب ــة للجن ــة الكامل ــة الداخلي ــن الطبيع ع
له اتصــال مبــاشر مــع الله( والنفــس )صانعــة القــرار( والجســد 

ــة(. ــة المرئي ــة الخارجي )الطبيع

وكمــا تحــدد كلمــة الله عنــاصر شــخصيتنا الداخليــة الكليــة، فإنها 
تظُهــر لنــا مــا نحــن عليــه حقًــا في الداخــل. ولــن تظهــر لنــا أي مــرآة 
أخــرى ذلــك. ويمكننــا القــول، أن كلمــة الله بطريقــة مــا، تســتخدم 
ــه  ــن رؤيت ــا لا يمك ــف م ــا تكش ــينية. إنه ــعة الس ــة بالأش الرؤي
ــة. هــذه الحقيقــة مذكــورة في الرســالة إلى العبرانيــن: بالعيــون العادي

ــةٌ  ــنِ، وَخَارِقَ يْ ــيْفٍ ذِي حَدَّ ــنْ كُلِّ سَ ــى مِ ــةٌ وَأمَْضَ الَ ــةٌ وَفَعَّ ــةَ اللهِ حَيَّ نََّ كَلِمَ
»لأ

ــهِ.  اتِ ــبِ وَنِيَّ ــكَارَ الْقَلْ ــزةٌَ أفَْ وحِ وَالْمَفَاصِــلِ وَالْمِخَــاخِ، وَمُمَيِّ فْــسِ وَالــرُّ ــرَقِ النَّ ــى مَفْ إِلَ

امَــهُ، بـَـلْ كُلُّ شَــيْءٍ عُرْيـَـانٌ وَمَكْشُــوفٌ لِعَيْنَــيْ ذلِــكَ  وَلَيْسَــتْ خَلِيقَــةٌ غَيْــرَ ظَاهِــرةٍَ قُدَّ

ــا.« )عبرانييــن 13-12:4( ــذِي مَعَــهُ أمَْرنَُ الَّ

ــا  ــراح. إنه ــرط الج ــل م ــينية هي مث ــعة الس ــرآة الله بالأش إن م
ــي  ــان، وال ــل إنس ــة ل ــر المرئي ــة وغ ــة العميق ــى الطبيع ــرق ح تخ

ــس وروح. ــن نف ــون م تتك
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في الحقيقــة لا يمكــن لأي شــخص أن يعــرف حقًــا كيــف 
ــدون مــرآة كلمــة  ــا ب ــط فيمــا بينه ــة وتتراب ــه الداخلي تتشــل طبيعت
الله. ولا يمكــن لأي شــخص أن يفهــم طبيعــة النفــس والــروح 
ــدس.  ــاب المق ــدون وحي الكت ــد ب ــا بالجس ــل وعلاقتهم ــل كام بش
ــات  ــذه المكون ــن ه ــل ب ــتطيع أن يفص ــدس يس ــاب المق ــده الكت فوح

ــود. ــو موج ــا ه ــف م ــا، ويكش ــا وثيقً ــط ارتباطً ــي ترتب ال

ــم  ــاب في الفه ــذا الكت ــن ه ــة م ــول التالي ــق الفص ــوف تتعم س
ــدون  ــان. وب ــخصية الإنس ــل ش ــي تشُ ــة ال ــاصر الثلاث ــل للعن الكام
ــاب  ــو الكت ــم ه ــذا الفه ــق له ــد الدقي ــدر الوحي ــإن المص ــك، ف ش
ــة  ــاولات البشري ــن المح ــد م ــد والعدي ــت العدي ــد درس ــدس. لق المق
لتميــز الطبيعــة الحقيقيــة للإنســان، ولفهــم مــن نكــون ولمــاذا. وثــق 
بي عندمــا أقــول إن أيًــا منهــم لــم يقــدم إجابــة مُرضيــة. إن الحكمــة 
ــان في  ــر بالإيم ــا ننظ ــن عندم ــرة. لك ــا إلا في ح ــة لا تتركن البشري

ــي. ــا الداخ ــم كيانن ــط نفه ــا فق ــا وحينه ــة الله، فحينه ــرآة كلم م

ــاب  ــذا الكت ــياق ه ــة؟ في س ــا الحقيقي ــا؟ وهويتن ــا هي قيمتن م
ــوك  ــي أدع ــرآة ول ــذه الم ــك ه ــدي لأمس ــارى جه ــذل قص ــوف أب س
للنظــر فيهــا. وأنــا أؤمــن أنــه ســيتضح لــك أكــر فأكــر لمــاذا يهتــم 

ــدار. ــذا المق ــك الله به ب
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4
روح ونفس وجسد

عَلَيْكُــمْ.  لِيَتَــرَاءَفَ  الــرَّبُّ  ينَْتَظِــرُ  »وَلِذلِــكَ 
نََّ الــرَّبَّ إِلــهُ حَــقّ. 

وَلِذلِــكَ يقَُــومُ لِيَرحَْمَكُــمْ، لأ

طُوبـَـى لِجَمِيــعِ مُنْتَظِرِيــهِ.« )إشــعياء 18:30(

ــة. وفي  ــم التعامــل مــع موضــوع الشــخصية البشري ــادرًا مــا يت ن
ــب  ــن الجوان ــي ب ــات ال ــف العلاق ــوف نستكش ــل س ــذا الفص ه
ــا  ــد. وبينم ــس والجس ــروح والنف ــة، ال ــخصية البشري ــة للش الثلاث
ــا الثــاثي، وخطــة الله  ــل جــزء مــن كيانن نفهــم الأدوار الأساســية ل
ــك الأدوار،  ــة لتل ــطة المقابل ــا هي الأنش ــا، وم ــم معً ــة تفاعله لكيفي
فإننــا ســنتعلم كيفيــة العمــل بفعاليــة في كل مجــال. سيســاعدنا هــذا 
ــب  ــه الجوان ــرط في ــب أن تنخ ــي الذي يج ــاط الإل ــز النش على تمي

ــا. ــب أن نتجنبه ــي يج ــرة ال ــطة الشري ــة والأنش الثلاث

ــدرس  ــوف ن ــة، س ــول القادم ــه في الفص ــا أن ــوه هن ــد أن أن وأري
ــة  ــب الثلاث ــن الجوان ــب م ــل جان ــت ل ــي حدث ــرة ال ــار المدم الآث
– إنــه حــدث كارثي.  كنتيجــة لعصياننــا ضــد الله في الســقوط 
وســنتعلم بعــد ذلــك المزيــد عــن خطــة الله لتجديــد الــروح والنفــس 
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والجســد، لأن الله اســتمر في محبــة خليقتــه. وسنكتشــف أيضًــا 
ــيح،  ــدة في المس ــاة جدي ــد في حي ــن جدي ــولد م ــد أن ن ــى بع ــه ح أن
ــروح  ــده الله لل ــل الذي يري ــة العم ــان الله وإعاق ــا عصي ــل بإمكانن يظ
والنفــس والجســد. وأخــرًا، ســوف نكتشــف التغيــرات المثــرة الــي 
ــا  ــأتي المســيح ثانيً ــة الكليــة عندمــا ي ســتحدث في الشــخصية البشري

ــعبه. ــل ش ــن أج م

ــن  ــؤال ع ــر في الس ــق أك ــا نتعم ــك بينم ــيأتي كل ذل ــن  س لك
ــروح  ــل ال ــدأ بعم ــا نب ــا هن ــك دعون ــد الله. لذل ــا عن ــدى أهميتن م

ــة. ــة الله الصالح ــا لخط ــا وفقً ــد معً ــس والجس والنف

مقدمة عن الجوانب الثلاثة

لا يمُثــل وجــود جســد للشــخص مشــلة لمعظــم النــاس )عــدا 
الفلاســفة(. )أتذكــر أنــي قضيــت فصــاً دراســياً كامــاً في مناقشــة 
ــا  ــك، فإنن ــع ذل ــل أم لا!( وم ــودة بالفع ــادنا موج ــت أجس ــا إذا كان م
جميعًــا نتفــق وبشــل أســاسي على أن لدينــا جســدًا. وأنــا متأكــد أيضًــا 
مــن أن معظــم المســيحيين يعترفــون بــأن لدينــا روحًــا. لكــن العديــد 
مــن المســيحيين لا يدركــون أن لدينــا أيضًــا نفسًــا وأن النفــس والروح 
ــل  ــارك في أي ش ــخص يش ــض. وأي ش ــا البع ــن بعضهم ــان ع يختلف
ــن  ــس العلماني ــاء النف ــة علم ــيؤكد أن غالبي ــي س ــم النف ــن العل م

المعاصريــن لا يعترفــون بالــروح كــيء مختلــف عــن النفــس.
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ــدس في  ــاب المق ــة الكت ــة لدراس ــم في كلي عل
ُ
ــت أ ــرة كن ذات م

ــة  ــوي على كلم ــد وأن يحت ــادة لاب ــم كل م ــث كان اس ــدا حي ــرب كن غ
ــة  ــة. والدراس ــم الكنيس ــى عل ــة تس ــن الكنيس ــة ع ــم. فالدراس عل
عــن الخــاص تســى علــم الخــاص؛ والدراســة عــن الــروح القــدس 
ــها  ــي كان عّلى تدريس ــادة ال ــا الم ــدس. أم ــروح الق ــم ال ــى عل تس

ــا. ــد م ــة إلى ح ــت ممل ــد كان ــوت، ولق ــم اللاه ــت عل فكان

على أي حــال ، كان عّلى أن اعُلــم مــن كتــاب معــن، وعلى الرغم من 
أن هــذه الكليــة كانــت كليــة خمســينية لدراســة الكتــاب المقــدس، إلا 
أن الكتــاب لــم يتــم إعــداده مــن قبــل مؤلــف خمســيني. لقــد اعــرف 
ــا بــن النفــس  ــرَ فرقً ــم ي هــذا الكتــاب بالنفــس والجســد فقــط؛ ول
والــروح. ولقــد تعرضــت لمشــاكل مســتمرة في تدريــس هــذا الكتــاب. 
ــات  ــة الاختلاف ــلنا في رؤي ــا إن فش ــي أدرك أنن ــة جعلت ــك التجرب تل

بــن النفــس والــروح فإننــا ســوف ‏نحجــب حقيقــة مهمــة. 

ــات  ــول الكلم ــام ح ــرًا للاهتم ــيئًا مث ــة ش ــا الحديث ــا لغاتن تخبرن
الثلاثــة  للعنــاصر  الجديــد  العهــد  في  المســتخدمة  اليونانيــة 
الــي تكُــون الشــخصية. كلمــة الــروح في اللغــة اليونانيــة هي                                
“بنيومــا pneuma”، والــي تعــي أيضًــا ريــح أو نســمة. وهنــاك بعض 
 pneumatic الكلمــات الإنجليزيــة المشــتقة مــن هــذه الكلمــة، مثــل
والــي تعــي هــوائي، ممــا يشــر إلى شيء يعمــل عــن طريــق الهــواء أو 
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 ،”psuche الريــح. وكلمــة النفــس في اللغــة اليونانية هي “ بســو- خيــه
 psychology ــل ــة مث ــد مــن الكلمــات الإنجليزي ــأتي العدي ــا ي ومنه
أي علــم النفــس. أمــا كلمــة الجســد في اليونانيــة فــي “ســوما 
 )psuche( ومــن الاســتخدام المألــوف لكلمــي النفــس .”soma
والجســد )soma( الكلمــة الإنجليزيــة psychosomatic. و الــي 
ــي أن  ــه لا ينب ــا، وأن ــان م ــة لدى إنس ــلة معين ــود مش ــر إلى وج تش
ــا  ــط، لأنه ــه فق ــط ولا إلى نفس ــده فق ــلة إلى جس ــذه المش ــب ه ننس

ــا. ــن معً ــع مــن الاثن مشــلة تنب

ومــن الحقائــق المثــرة للاهتمــام أن الكلمــات الــي تبــدأ                    
ــة  ــة الإنجليزي ــروح - في اللغ ــتخدمة لل ــة المس بـــ pneuma - الكلم
ــادرة جــدًا. ومــاذا يعــي هــذا؟ هــذا  ــة( ن )واللغــات الأخــرى المماثل
يعــي ببســاطة أنــه مــن المحتمــل أن يكــون شــخص مــا على درايــة 
بــأن لديــه نفســاً، ولكــن مــن غــر المرجــح أن يكــون على درايــة بأن 
ــا. فــروح الإنســان عنــر أعمــق مــن فهمــه. لا يســتطيع  ــه روحً لدي
ــال  ــن خ ــط م ــه فق ــرف عن ــه أن يع ــرده؛ يمكن ــه بمف ــل إلي أن يص
الإعــان الإلــي. لذلــك نــرى مــرة أخــرى أن علينــا أن نعتمــد كليًــا 

ــنا. ــة أنفس ــة حقيق ــا معرف ــة الله إن أردن ــرآة كلم على م

تسلسل القيادة

باختصــار، إن الــروح هــو الإدراك أو الــوعي بمــا لله، والنفــس هي 
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الــوعي بمــا للـــذات، والجســد هــو الــوعي بمــا للعالــم. والفــروق بينهم 
ــا  ــال عندم ــبيل المث ــى س ــا. فع ــة تصرفن ــة في كيفي ــل مهم هي عوام
يتمحــور إنســان حــول ذاتــه، فأنــت تعلــم أن هــذا الشــخص يعيــش 
في عالــم النفــس. لكــن عالــم الــروح يحررنــا مــن الأنانيــة والتمركــز 

حــول الذات.

الروح: الوعى بما لله

ــع الله. ولا  ــة م ــاد والشرك ــروح هي الاتح ــى لل ــة الأس إن الوظيف
ــل  ــروح ممــا هــو تحــت )نفــس المــرء وجســده(؛ ب ينبــي أن يوجــه ال
ــاء روح  ــد ج ــدس(. لق ــروح الق ــن ال ــوق ) م ــن ف ــه م ــب أن يوج يج
ــان هي أعلى  ــإن روح الإنس ــالي ، ف ــان. وبالت ــل روح الإنس الله إلى داخ

ــة. ــب الثلاث الجوان

نجــد واحــدة مــن أكــر العبــارات المدهشــة في الكتــاب المقــدس 
ــاح 6. وفي  ــوس الأصح ــل كورنث ــول الأولى لأه ــس الرس ــالة بول في رس
هــذا الجــزء يُــذر بولــس مــن الــزنى. فيبــدأ بقــوله: »أمَْ لَسْــتُمْ تعَْلَمُــونَ 
ــدًا  ــانِ جَسَ ــونُ الاثنَْ ــولُ: »يكَُ ــهُ يقَُ نََّ

ــدٌ؟ لأ ــدٌ وَاحِ ــوَ جَسَ ــةٍ هُ ــقَ بِزَانِيَ ــنِ الْتَصَ أنََّ مَ

ــنِ  ــا مَ ــول: »وَأمََّ ــس فيق ــع بول ــياق يتاب ــذا الس ــة 16(. وفي ه ــدًا«.« )الآي وَاحِ

ــة 17(. ــدٌ.« )الآي ــوَ رُوحٌ وَاحِ ــرَّبِّ فَهُ الْتَصَــقَ بِال

ــق  ــد التطاب ــد رص ــك عن ــن أسيء إلي ــي ل ــن أن ــة م ــا على ثق أن
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المبــاشر بــن الاتحــاد الجنــي في الجســد والاتحــاد الــروحي مــع الله. 
هــذا هــو مــدى واقعيــة الأمــر. فبــل تأكيــد كمــا يمكــن أن يتحــد 
ــالله  ــروح ب ــد ال ــن أن يتح ــك يمك ــدياً، كذل ــرأة جس ــل والم الرج

ــاً. روحي

 مهمًــا للغايــة على ألا نخلــط بــن الــروح والنفس. 
ً

نجــد هنــا مثــال
ــرب هــو روح واحــد معــه. لكــن  ــس أن مــن التصــق بال يقــول بول
ــا  ــج نفسً ــاد ينت ــذا الاتح ــول إن ه ــا أن نق ــأ كليً ــن الخط ــيكون م س
ــن  ــة م ــروح البشري ــوح لل ــم الممن ــاز العظي ــو الامتي ــذا ه ــدة. ه واح
خــال تضحيــة يســوع الكفاريــة، أن يكــون له اتحــاد مبــاشر 

ــع الله. ــخصي م وش

ــع الله هي إعادة  ــان م ــروح الإنس ــاشر ل ــال المب ــة الإتص إن نتيج
إنتــاج اتجاهــات الله واســتجاباته. وإليكــم مثالــن، الأول مــن حيــاة 

يســوع، والثــاني مــن حيــاة بولــس.

ــوع  ــة يس ــق بعلاق ــياء تتعل ــة أش ــن ثلاث ــل ع ــا الأناجي تخبرن
ــج  ــروح، وأنزع ــل بال ــروح، وتهل ــد بال ــوع تنه ــدس: فيس ــروح الق بال
بالــروح. وعندمــا يقــول الكتــاب المقــدس بالــروح، فإنــه يمــزه بدقــة 
ــن  ــتجابته في كل م ــف الله واس ــوع موق ــد أعاد يس ــس. لق ــن النف ع
هــذه المواقــف الثلاثــة. فعندمــا تنهــد كان ذلــك تنهيــدة الله على جيــل 
ــتجابوا  ــن اس ــه بالذي ــس 12:8(. وكان تهلل ــع مرق ــة« )راج ــب »آي يطل
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للإنجيــل بطريقــة بســيطة طفوليــة )انظــر لوقــا21:10(. وكان انزعاجــه 
ــا33:11(. ــازر )انظــر يوحن ــب لمــوت لع ــه الرهي بســبب حزن

كذلــك يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن الــروح القــدس في حيــاة 
ــفَرِ إِلَ أوُرشَُــلِيمَ  بولــس في مقاطــع مختلفــة. »عَــزمََ بوُلُــسُ )بالــروح( عَــىَ السَّ
ي فِيهَــا مِــنْ زِيـَـارةَِ  ِ

ــةَ وَأخََائِيَــةَ، قَائِــاً: "لابـُـدَّ لِي بعَْــدَ إِقَامَــىت ْ مَقِدُونِيَّ ي َ
مُــرُوراً بِمُقَاطَعَــىت

رُومَــا أيَضْــاً!"« )أعمــال الرســل21:19( )ترجمــة كتــاب الحيــاة(. هــذا يعــي أن 

ــه  ــح هدف ــرًا مــن روحــه، وأصب ــح جــزءًا كب ــس أصب قصــد الله لبول
أيضًــا.

هــل تــرى مــدى اتصــال هــذا بنــا كأتبــاع ليســوع؟ نحتــاج أن 
ــروحي أم  ــا ب ــل أقرره ــياء، ه ــل أش ــرر فع ــا أق ــنا، عندم ــأل أنفس نس
ــرف  ــا أع ــر. فعندم ــا لا أتغ ــع، “أن ــس، في الواق ــول بول ــدي؟ يق بجس

ــروح.” ــرره بال ــي أق ــراري، لأن ــم ق ــك يحس ــإن ذل ــد الله، ف قص

ثم في الأصحاح التالي يقول بولس: 

ــدًا بِالــرُّوحِ، لاَ أعَْلَــمُ مَــاذَا يصَُادِفُنِــي  »وَالآنَ هَــا أنَـَـا أذَْهَــبُ إِلَــى أوُرشَُــلِيمَ مُقَيَّ
ــدَائِدَ  ــا وَشَ ــاً: إِنَّ وُثقًُ ــةٍ قَائِ ــي كُلِّ مَدِينَ ــهَدُ فِ ــدُسَ يشَْ وحَ الْقُ ــرُّ ــرَ أنََّ ال ــاكَ. غَيْ هُنَ

ــمَ  ــى أتُمَِّ نِــي لَسْــتُ أحَْتَسِــبُ لِشَــيْءٍ، وَلاَ نفَْسِــي ثمَِينَــةٌ عِنْــدِي، حَتَّ تنَْتَظِرنُِــي. وَلكِنَّ

ــةِ  ــارةَِ نِعْمَ ــهَدَ بِبِشَ ــوعَ، لأشَْ ــرَّبِّ يسَُ ــنَ ال ــا مِ ــي أخََذْتهَُ ــةَ الَّتِ ــعْيِي وَالْخِدْمَ ــرَحٍ سَ بِفَ

ــال 24-22:20( اللهِ.« )أعم
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ولأنــه عــزم في روحــه أن يفعــل مشــيئة الله، فلقــد صــار مقيــدًا 
قبــل أن يسُــجن على الإطــاق. بعبــارة أخــرى، كان قصــد الله له بــأن 
ــا في روحــه، ولقــد تأثــر بــه قبــل أن يقُيــد جســدياً. وأنــا  يسُــجن ثابتً
ــن  ــروح لك ــس بال ــون الله لي ــاس يخدم ــن الن ــر م ــن أن الكث أؤم

ــا. ــه تاليً ــو الدور الذي سندرس ــس، وه بالنف

النفس: الوعي بما للذات

تــدور النفــس بطريقــة مــا ‏حــول ذاتهــا. قــال الفيلســوف 
ديــكارت “أنــا أفكــر، إذاً أنــا موجــود.”

فكفيلســوف نمــوذجي كان على ديــكارت أن يثبــت لنفســه أنــه 
موجــود. لكــن كمــا تــرى، لقــد كان يتحــدث عــن عالــم النفــس. كان 

يعلــم أن نفســه حقيقيــة لأنــه كان يفكــر.

قــد تفكــر في النفــس على أنهــا الذات )الأنــا - The ego (. وكلمة 
Ego هي الكلمــة اللاتينيــة الــي تعــي »أنــا«. والنفــس هى مــن يتخــذ 
ــرارًا  ــذوا »ق ــد اتخ ــاس ق ــن الن ــددًا م ــرأ أن ع ــا تق ــرارات. فعندم الق
لقبــول المســيح« في واحــدة مــن الحمــات الكرازيــة، هــل تعــرف مــا 
ْلـُـص.  الذي أنتــج تلــك القــرارات؟ أنهــا النفــس. فالنفــس هي الــي تَ
تقــول النفــس »ســوف أقبــل يســوع« ويتبــع ذلــك الخــاص. لكن إن 
قالــت النفــس “أنــا لا أريــد تلــك الأشــياء!” عندهــا تضــل النفــس. 
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فــل إنســان بــدون المســيح هــو ضــال عاصي يتجــول بــا هــدف، ولا 
يعــرف حقيقــة قيمتــه الهائلــة عنــد الخالــق.

تنقســم النفــس إلى ثلاثــة مجــالات: الذهــن )أو العقــل(، الإرادة، 
ــا أتخيــل”  ــا أفكــر”، “أن ــا أعتقــد«، “أن والمشــاعر. يقــول العقــل، »أن
ــول،  ــر. والإرادة تق ــة بالفك ــرى المرتبط ــف الأخ ــن الوظائ ــد م والعدي
»أنــا أريــد.« وهــذه واحــدة مــن أوائــل العبــارات الــي يتعلــم معظــم 

الأطفــال قولهــا. و المشــاعر تقــول، »أنــا أشــعر«.

ــارات  ــذه العب ــدد به ــر المتج ــخص غ ــم في الش ــم التحك ويت
ــم  ــا يحك ــذا م ــعر. وه ــا أش ــد وأن ــا أري ــر، أن ــا أفك ــاث: أن الث
ــد«،  ــا أري ــال »أن ــن خ ــرًا م ــاس كث ــض الن ــرك بع ــه. يتح تصرفات
وبعــض النــاس يتحركــون أكــر بدافــع “أنــا أفكــر” والبعــض الآخــر 
ــس. ــة النف ــك هي طبيع ــن تل ــعر”، لك ــا أش ــطة “أن ــون بواس يتحرك

يكشف إنجيل متى24:16-25 شرطاً مهمًا يتعلق بالنفس:

»حِينَئِــذٍ قَــالَ يسَُــوعُ لِتَلامَِيــذِهِ: »إِنْ أرََادَ أحََــدٌ أنَْ يأَتِْــيَ وَرَائِــي فَلْيُنْكِــرْ نفَْسَــهُ 
ــكُ  ــصَ نفَْسَــهُ يهُْلِكُهَــا، وَمَــنْ يهُْلِ ــإِنَّ مَــنْ أرََادَ أنَْ يخَُلِّ ــهُ وَيتَْبَعْنِــي، فَ وَيحَْمِــلْ صَلِيبَ

نفَْسَــهُ مِــنْ أجَْلِــي يجَِدُهَــا.««

وبالمناســبة، في هــذا النــص أيضًــا، فــإن الكلمــة المترجمــة “نفــس” 
.psuche هي الكلمــة اليونانيــة
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تخبرنــا هــذه الآيــات أنــك لابــد وأن تفعــل ثلاثــة أشــياء لــي تتبع 
يســوع: يجــب أن تنكــر نفســك )النفــس(، وتحمــل صليبــك، ثــم تتبــع 
يســوع. فــإن لــم تنكــر نفســك وإن لــم تحمــل الصليب، لــن تســتطيع أن 
تتبعــه. هذا مســتحيل. أنــا لا أعلم ماذا ســيحدث لــك في الأبدية، لكنك 
لــن تســتطع أن تتبــع يســوع في هــذه الحيــاة إن لــم تتبــع أول خطوتــن.

مــاذا يعــي أن تنكــر؟ إنهــا تعــي أن تقــول لا. إذًا كيــف تنكــر 
ــس         ــول النف ــرى، تق ــارة أخ ــس لا. بعب ــول للنف ــأن تق ــك؟ ب نفس
»أنــا أفكــر«. فــرد: “لا يهــم مــا تفكريــن فيــه. لكــن مــا يهــم هــو 
مــا تقــوله كلمــة الله.” تقــول النفــس »أنــا أريــد«. فتقــول لهــا: »ليــس 
ــا  المهــم مــا تريدينــه. لكــن المهــم هــو إرادة الله«. تقــول النفــس »أن
ــاعات  ــم، لكــن انطب ــه لا يه ــا تشــعرين ب ــت: »م ــول أن أشــعر«. وتق

ــم«. ــا يه ــروح القــدس هي م ال

ــا أفكــر”، ولا  لــي تتبــع يســوع عليــك أن تقــول لا لعبــارة “أن
ــن  ــد م ــاول العدي ــعر«. يح ــا أش ــارة »أن ــد« ولا لعب ــا أري ــارة » أن لعب
ــم  ــم ل ــتطيعون لأنه ــاص، ولا يس ــكل إخ ــوع ب ــاع يس ــاس اتب الن
ــوا لا لأنفســهم. فمــا زالــت أنفســهم  تحــدد طريقــة  يتعلمــوا أن يقول
حياتهــم. ولا تســتطيع أن تعيــش ليســوع وتعيــش لنفســك. تعــد هذه 
ــك  ــول أن ــوع يق ــن يس ــن. لك ــاة المؤم ــة في حي ــاط الحرج ــر النق أك

ــدودة. ــر مح ــة غ ــد شيء له قيم ــا تج ــك  فحينه ــر نفس ــا تخ عندم



روح ونفس وجسد

 59

الجسد: الوعي بما للعالم

ــال  ــن خ ــم م ــا للعال ــي م ــو الذي ي ــد، وه ــأتي الآن إلى الجس ن
ــن الذي  ــذا الزم ــدًا: في ه ــم ج ــل مه ــاك عام ــة. وهن ــواس الخمس الح
نعيــش فيــه لا يســتطيع الــروح أن يعطــي توجيهات للجســد. يســتطيع 
ــروح أن يقــرح على النفــس لكــن النفــس تتخــذ كل القــرارات،  ال

ــا للجســد والجســد ينفذهــا. وتوصله

نــرى مثال مبــاشر على هــذه العلاقــة التفاعلية في مزمــور2-1:103، 
، وَكُلُّ  ــرَّبَّ ــِ�ي ال ــا نفَْ ــارِكِي يَ ــول »بَ ــدًا لداود. يق ــروف جي ــور مع ــو مزم وه
ْ كُلَّ  ، وَلاَ تنَْــَ�ي وسَ. بـَـارِكِي يـَـا نفَْــِ�ي الــرَّبَّ ي لِيُبَــارِكِ اسْــمَهُ الْقُــدُّ ِ

ي باَطِــن ِ
مَــا �ف

حَسَــنَاتِهِ.« هــل تســتطيع أن تخمــن مــن الذي يتكلــم مــع نفــس داود في 

ــة  ــه مــن خــال الإيمــان والتوب ــروح. فــرى أن ــه ال ــة؟ إن هــذه الحال
عاد روح داود للاتصــال بــالله. لقــد تــم اســتعادة روحــه الطبيعيــة، لــم 
يعــاد خلــق  الــروح، لأن إعادة خلــق الــروح لا يمكــن أن تحــدث إلا 
بعــد مــوت وقيامــة يســوع المســيح. هــذا هــو خــاص العهــد الجديــد 
)الــولادة الجديــدة(. أمــا قديســو العهــد القديــم والأنبيــاء فلقــد عادوا 
ــم  ــاء أرواحه ــم إحي ــث ت ــان، حي ــة مــع الله مــن خــال الإيم للعلاق

الأصليــة فصــاروا على إتصــال  حي بــالله.

هنــا في مزمــور 103 يريــد داود أن يبــارك ويســبح الــرب. في 
الحقيقــة، إن روحــه هــو الذي أراد أن يبــارك الــرب، لكــن الــروح لا 
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ــروح أن يعمــل مــن خــال النفــس.  يســتطيع أن يفعــل ذلــك. على ال
ــا نفــس، اســتيقظي! لا تكــوني متبــدة  ــا ي ــروح »هي لذلــك يقــول ال
فــز أو 

ُ
وكســولة. لإنــه وقــت لنبــارك الــرب« توافــق نفســه، وبالتــالي ت

ــم داود. ــم تخــرج كلمــات التســبيح مــن ف تنشــط الجســد. ث

ــات  ــاء على تعليم ــرك بن ــد يتح ــر على أن الجس ــال آخ ــد مث نج
النفــس والــروح في عبرانيــن5:10 )مقتبسًــا مــن مزمــور40، والذي هــو 
ــأتَْ لِي جَسَــدًا.« لمــاذا  نبــوة عــن المســيا(: »ذَبِيحَــةً وَقُرْباَنـًـا لَــمْ تـُـرِدْ، وَلكِــنْ هَيَّ
أعــد الله جســدً للمســيا؟ توضــح الآيــة 7 ذلــك: »ثـُـمَّ قُلْــتُ: هنَــذَا أجَِــيءُ. 
ــيا  ــذ المس ــد اتخ « لق ــا ألَلهُ ــيئَتَكَ يَ ــلَ مَشِ ، لأفَْعَ ي ِّ

ــن ــوبٌ عَ ــابِ مَكْتُ ي دَرْجِ الْكِتَ ِ
�ف

جســدًا ليفعــل مشــيئة الله، بحســب توجيهــات النفــس والــروح.

إن حقيقــة أن الــروح لا يســتطيع تشــغيل الجســد مبــاشرةً هي نوع 
مــن تحديــد أو تقييــد الــروح. وأنــا أعــرف اســتثناءً واحــدًا فقــط لهذا: 
إنــه التكلــم بألســنة. مــن المؤكــد أن هــذه التجربــة ليســت مســتقلة 
عــن النفــس، لأن النفــس يجــب أن تقــول، »حســنًا ، تفضــل« لكــن 
إن قالــت النفــس، »لا ، لــن أفعــل ذلــك«، فلــن يحــدث التكلم بألســنة. 
لكــن بمجــرد أن تقــول النفــس، “حســنًا، تفضــل” تتراجــع النفــس 
ــروح في اللســان. واللســان يفعــل بالضبــط  إلى الخلــف ويتحكــم ال

مــا يريــده الــروح.

ــة  ــة خاطئ ــأي كلم ــدًا ب ــق أب ــن تنط ــك ل ــوه على أن ــوني أن دع
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ــق  ــن تنط ــت ل ــدًا، فأن ــدث أب ــن يح ــذا ل ــنة. ه ــم بألس ــا تتكل بينم
بــيء لا يمجــد الله. »لســانك« كمــا يقــول داود “هــو مجــدك” )انظــر 
ــاك الله  ــد أعط ــل26:2(. لق ــال الرس ــا أعم ــر أيض ــور9:16؛ وانظ مزم
ــروح  ــم ال ــا يتحك ــد الله. وعندم ــو تمجي ــامي ه ــدف س ــان له اللس
ــوم  ــوف يق ــانك، س ــك في لس ــم روح ــك، ويتحك ــدس في روح الق

ــه. ــق لأجل ــد خُل ــا ق ــل م ــت بفع ــذا الوق ــانك في ه لس

ــنة  ــم بألس ــار التكل ــبب في أن اختب ــو الس ــذا ه ــن أن ه ــا أؤم أن
ــو  ــذا ه ــإن ه ــر، ف ــتطيع أن أفك ــا أس ــدر م ــة. وبق ــة في الأهمي غاي
الموقــف الوحيــد في العــر الحــالي الذي يمكــن لروحــك فيــه أن تدير 
جســدك بشــل مبــاشر. بــكل تأكيــد، قــد يمتلــك النــاس مواهــب 
روحيــة فــوق طبيعيــة أخــرى، لكــن هــذه الموهبــة هي المتاحــة لــل 

ــن. المؤمن

أتذكــر أول مــرة أختــرت فيهــا التكلــم بألســنة. لقــد كنــت أبحث 
ــت  ــد جرب ــا. ولق ــد يشــعرني بالرض ــا ق ــن شيء م ــث ع ــث وأبح وأبح
الأمــور الراقيــة، الباليــه، والأوبــرا، والســفر. وجربــت الأمــور التافهــة، 
ولــن أخــرك إلى أي مــدى ذهبــت فيهــا، لقــد جربــت كل شيء. وكلمــا 
ــم  ــن أعل ــم أك ــي ل ــي. لكن ــا زاد عط ــر، كلم ــورًا أك ــت أم جرب
حــى مــا الذي أعطــش له، لكــن في اللحظــة الــي حــل فيهــا الــروح 
القــدس قلــت »هــذا هــو!« هــل تعلــم مــاذا قلــت بعــد ذلــك؟ لقــد 
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أردت أن أعــرف لمــاذا لــم يخــرني أحــد في الكنيســة عــن هــذا بعــد 
كل الســنوات الــي ذهبــت فيهــا إلى هنــاك.

ــي الأولى  ــت زوج ــنة. كان ــم بالس ــل التكل ــرب لأج ــد ال ــا أمج أن
ليديــا - وهي مــع الــرب الآن - محاربــة حقيقيــة في الــرب. لقــد 
اختــرت معموديــة الــروح القــدس في الدنمــارك عندمــا كانــت 
ــة  ــت معلمــة في مدرســة دنماركي الدنمــارك قديمــة الطــراز. لقــد كان
حكوميــة، ولقــد كان اختبارهــا غــر عادي لدرجــة أن قضيتهــا ذهبــت 
ــم  ــدرس يتكل ــن لم ــا إذا كان يمك ــد م ــاركي لتحدي ــان الدنم إلى البرلم
ــة. بالمناســبة كان الجــواب نعــم  بألســنة ان يبــى في المدرســة الحكومي
ــت إلى  ــا، وذهب ــتقالت ليدي ــك اس ــم ذل ــن رغ ــرب. لك ــكرًا لل وش

ــاركي. ــدرسي الدنم ــام الم ــاء في النظ ــن البق ــدلًا م ــليم ب أورش

إن ســبب استشــهادي بتجربــة ليديــا هــو: أنــه لــم يمــر يــوم في 
ــا )ولقــد عاشــت حيــاة طويلــة( دون أن تقــول »شــكرًا  حياتهــا تقريبً
لــك يــا الله على التكلــم بألســنة«. لقــد اســتمتعت بــه حــى آخــر يــوم 
ــيحي.  ــا  المس ــاز في اختباره ــا كان أعلى امتي ــه ربم ــا. ورأت أن في حياته
وأنــا أنصحــك بــألا تقلــل أبــدًا مــن التكلــم بألســنة. لا تعتــره أمــرًا 

ــا أبــدًا، فهــو أمــر فريــد. مألوفً
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مثال نموذجي للعلاقة التبادلية

لــي أعطيــك صــورة أوضــح عــن العلاقــة التبادليــة الصحيحــة 
بــن هــذه الجوانــب الثلاثــة، الــروح والنفــس والجســد، أريــد أن أركز 
على نــوع معــن مــن الخــرات كمثــال. يوضــح لنــا هــذا المثــال كيــف 
ــة  ــر تبادلي ــة له تعاب ــخصية البشري ــب الش ــن جوان ــب م أن كل جان
ــا  ــال، كم ــذا المث ــد. في ه ــس وفي الجس ــروح وفي النف ــة في ال متطابق
ــوعً  ــددة ن ــة مح ــة بطريق ــات معين ــتخدام كلم ــار اس ــا أخت ــرى، أن س

مــا.

ــم في مجــال الجســد.  ــة الجســدية أو الأل ــا نأخــذ خــرة المتع دعن
ــعادة أو  ــس هي الس ــال النف ــك في مج ــة بذل ــرة المرتبط ــد إن الخ فنج

ــرح. ــروح  هي الف ــال ال ــك في مج ــه بذل ــرة المرتبط ــة. والخ التعاس

يســاعدنا ذلــك على التفرقــة بــن مــا يوجــد في النفــس ومــا يوجد 
في الــروح. فــرى أن الســعادة تعتمــد على الظــروف؛ لذلــك هي متغــرة. 
لكــن الفــرح يعتمــد على الله وحــده؛ ولذلــك هــو ثابــت غــر متغــر. 
فيمكننــا أن نكــون غــر ســعداء للغايــة ومــع ذلــك نمتلــك الفــرح. 
وهــذا هــو الحــال مــع الجســد. قــد نمــر بتجربــة جيــدة أو قــد نمــرض، 

لكــن هــذا لا يغــر حقيقــة الفــرح الذي في الــروح.

دائمًــا مــا أضــع صــورة لهــذه الخــرات الخاصــة للجوانــب الثلاثة 
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ــيارة  ــود س ــاب يق ــذا: ش ــل ه ــف مث ــة في موق ــخصية البشري للش
رياضيــة على الطريــق في يــوم ربيــي وصديقتــه بجانبــه. الشــمس دافئة 
على وجهــه؛ والريــح يعبــث بشــعره. فيشــعر وكأنــه يمتلــك العالــم. إنــه 
ــد  ــه ق ــتاء وصديقت ــل الش ــون في فص ــهر، يك ــتة أش ــد س ــعيد. بع س

تركتــه. ســيارته معطلــة، والجــو ممطــر. أنــه مبتــل، وغــر ســعيد.

ــروف،  ــف والظ ــد على المواق ــا تعتم ــعادة. إنه ــف الس ــذا يص ه
ــك أو  ــا زوج ــك به ــي يعامل ــة ال ــة، الطريق ــك المادي ــك، حالت صحت
ــس لأن  ــعادة. لي ــذب الس ــروف، تتذب ــذه الظ ــبب ه ــك. وبس زوجت
ــا لا  ــعادة. لكنن ــب الس ــا اح ــعادة. فأن ــاطيء في الس ــاك شيء خ هن

ــات. ــعادة في كل الأوق ــع الس ــتطيع توق نس

لكــن الفــرح مختلــف. إن الفــرح هــو شيء مــن الــروح ويعتمــد 
ــحِ اللهِ، إِلَ اللهِ  ي إِلَ مَذْبَ ِ

ــآ�ت ــول داود »فَ ــور4:43، يق ــده. في مزم على الله وح
بهَْجَــةِ فَرحَِــي، وَأحَْمَــدُكَ بِالْعُــودِ يـَـا اَللهُ إِلهِــي.« في ســياق هــذا المزمــور، نجــد 

أن داود محبــط. نجــده حزينًــا. فالأمــور تســر ضــده. وهــو غــر ســعيد. 
لكنــه يــدرك عــاج التعاســة. أن يعــود للتواصــل مــع الله مــن خــال 
ــدر  ــو مص ــد الله. فه ــروف عن ــد ظ ــر. لا توج ــالله لا يتغ ــروح. ف ال

الفــرح الأبــدي، العظيــم الثابــت، غــر المتغــر.

ــرُ  ــلْ نفَْتَخِ ــطْ، بَ ــكَ فَقَ ــسَ ذلِ ــس »وَلَيْ ــد بول ــد، يؤك ــد الجدي وفي العه
أيَضًْــا بِــاللهِ، بِرَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي نِلْنَــا بِــهِ الآنَ الْمُصَالَحَــةَ.« )روميــة 11:5(.



روح ونفس وجسد

 65

بالمناســبة، أنــا أؤمــن أن الابتهــاج بــالله هــو أعلى خــرة للمؤمــن. 
فالــروح الذي يرتبــط بــالله يســود على كل الكيــان. وعلى الرغــم مــن أن 
ــن  ــروح  ‏م ــا في ال ــازال لن ــرح م ــا، فالف ــون ضدن ــد تك ــروف ق الظ
خــال علاقــة غــر متغــرة مــع إله غــر متغــر. لذلــك لا نحتــاج أبــدًا 

أن نكــون بــدون الفــرح.

مــاذا يعــي كل هــذا؟ أنــا أؤمــن أنــه يعــي أنــه يجــب أن يكــون 
، يجــب 

ً
هنــاك نظــام إلــى في كل مجــال مــن الشــخصية البشريــة. أول

ــروح  ــال ال ــن خ ــع الله م ــتمر م ــاد مس ــروح في اتح ــون ال أن يك
القــدس.

ــروح،  ــتمر لل ــوع مس ــس في خض ــون النف ــب أن تك ــا، يج ثانيً
وفي انــكار مســتمر لــذات. تذكــر مــا قــاله يســوع »عليــك أن تنكــر 
نفســك كل يــوم.« يجــب أن تقــول النفــس كل يــوم »لا، أنــا لــن أفــرض 

نفــي، بــل ســأخضع للــروح«.

وثالثًــا، يجــب أن يخصــص الجســد كهيــل لله وأعضائــه كأدوات 
ــروح القــدس. وســوف نتكلــم أكــر عــن الجســد  خاضعــة لخدمــة ال

كهيــل لله في بعــض الفصــول القادمــة.

العطاء والأخذ

إذن، هــا هي الصــورة الكاملــة كمــا أرادهــا الله. نفــخ الله الــروح    



 66

ــا  ــة نفسً ــت النتيج ــن. وكان ــن الط ــد م ــة - في جس ــمته الأبدي - نس
ــاة  ــي حي ــط لتل ــس فق ــداً على الله لي ــاً ومعتم ــيئاً مخلوق ــة، ش حي

ــاة. ــاظ على الحي ــن للحف ولك

نقــل بولس هــذا المفهــوم بشــل جميــل »وْمَــنْ سَــبَقَ فَأعَْطَــاهُ فَيُكَافَــأ؟َ. 
نََّ مِنْــهُ وَبِــهِ وَلَــهُ كُلَّ الأشَْــيَاءِ.« )روميــة 35:11-36(. فــل شيء يــأتي مــن الله. 

لأ

وكل شيء محفــوظ بواســطة الله، وكل شيء يعــود إلى الله.

كانــت هــذه هي خطــة الله، ولقــد كانــت مثاليــة. ولكــن بســبب 
ــا،  ــددنا ويحبن ــا الذى يش ــن خالقن ــاد ع ــخ على الابتع ــا الراس إصرارن
قــاسى الجنــس البــري مــن متاعــب لا تنتــي. وفي الفصــل التــالي، 
ســنتعرف على التغيــرات الجذريــة الــي حدثــت في الشــخصية 

ــا. ــبب عصيانن ــت بس ــي حدث ــة وال ــة الثلاثي البشري
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5
عصيان جذري

ــدِ انقَْطَعْــتُ  ــي: »إِنِّــي قَ ــتُ فِــي حَيْرتَِ ــا قُلْ »وَأنََ
ــكَ«.« )مزمــور 31 :22( امِ عَيْنَيْ ــدَّ ــنْ قُ مِ

لدى الجنــس البــري مشــلة أساســية واحــدة: وهي أننــا 
ــا  ــا. مِلْنَ ــمٍ ضَلَلْنَ ــا كَغَنَ نَ ــي »كُلُّ ــعياء الن ــات إش ــب كلم ــدون. وبحس عني
كُلُّ وَاحِــدٍ إِلَ طَرِيقِــهِ، وَالــرَّبُّ وَضَــعَ عَلَيْــهِ )هــذه صــورة نبويــة عــن يســوع( إِثـْـمَ                  

)إشــعياء 6:53(. جَمِيعِنَــا.«  عصيــان(  )أو 

ــان  ــد: العصي ــذر واح ــة لج ــان في النهاي ــاكل الإنس ــود كل مش تع
ضــد الله. وكلمــة العنــاد نفســها تحدد المجــال الذي تنشــأ فيه المشــلة: 
النفــس، الأنــا، وكمــا تعلمنــا، فــإن النفــس لهــا وظيفــة صنــع القــرار 
في الشــخصية البشريــة. هــذا يخبرنــا بــأن العنــاد، أو العصيــان، ينشــأ 

في النفــس، لا ينشــأ في الــروح ولا في الجســد.

والآن بعــد أن فهمنــا الوظيفــة الــي أرادهــا الله لــل مــن الجوانب 
ــا ننظــر مــرة آخــرى لقصــة الســقوط المأســاوية كمــا  ــة، دعون الثلاث
هي مســجلة في تكويــن3. وســوف نكتشــف النتائــج الــي حدثــت 
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للــروح والنفــس والجســد بســبب عصياننــا عنــد الســقوط، وســنتعلم 
لمــاذا نحــن معرضــون للتجربــة؟

السقوط الثلاثي

.
ً

قبل كل شيء، أحذر إن سألك الشيطان سؤال

ــهُ،  ل ــرَّبُّ الإِ ــا ال ــي عَمِلَهَ ــةِ الَّتِ يَّ ــاتِ الْبَرِّ ــعِ حَيَوَانَ ــلَ جَمِي ــةُ أحَْيَ ــتِ الْحَيَّ »وَكَانَ
ــن1:3( ــةِ؟«« )تكوي ــجَرِ الْجَنَّ ــنْ كُلِّ شَ ــأكُْلاَ مِ ــالَ اللهُ لاَ تَ ــا قَ ــرْأةَِ: »أحََقًّ ــتْ لِلْمَ فَقَالَ

ــى  ــظ أن الله أعط ــوف تلاح ــن16:2-18 س ــرت إلى تكوي إن نظ
ــن الذي  ــرأة. وم ــس للم ــل، ولي ــجرة للرج ــوص الش ــه بخص تعليمات
ــكَ  ــال الله لآدم »أنََّ ــه. ق ــت وظيفت ــد كان ــل. لق ــه الرج ــرأة؟ إن ــر الم أخ

ــوتُ.«  ــا تمَُ ــا مَوْتً ــأكُْلُ مِنْهَ ــوْمَ تَ يَ

ــب  ــه كان ضروري ألا تجي ــة، لأن ــر حكيم ــرأة غ ــت الم ــد كان لق
ــة كان على  ــك النقط ــه في تل ــر أن ــو مب ــق لي وه ــال صدي ــة. ق الحي
ــم  ــدون زوجي!« ك ــة ب ــة غريب ــدث لحي ــا لا أتح ــول »أن ــواء أن تق ح
ــوار!  ــك الح ــول في ذل ــواء الدخ ــت ح ــيتغير إن رفض ــخ س كان التاري
ــودة في  ــات الموج ــرأ الكلم ــرى نق ــرة آخ ــا م ــض. دعون ــم ترف ــا ل لكنه

تكويــن4-2:3:

ــجَرةَِ  ــرُ الشَّ ــا ثمََ ــأكُْلُ، وَأمََّ ــةِ نَ ــرِ شَــجَرِ الْجَنَّ ــنْ ثمََ ــةِ: »مِ ــرْأةَُ لِلْحَيَّ ــتِ الْمَ »فَقَالَ
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ــاهُ لِئَــاَّ تمَُوتَــا«. فَقَالَــتِ  ــةِ فَقَــالَ اللهُ: لاَ تَــأكُْلاَ مِنْــهُ وَلاَ تمََسَّ الَّتِــي فِــي وَسَــطِ الْجَنَّ

ــا‏«‏!« ــنْ تمَُوتَ ــرْأةَِ: »لَ ــةُ لِلْمَ الْحَيَّ

ــدًا. ولمــاذا يغــره؟  ــم يتغــر اب ــه ل لاحــظ تكتيــك الشــيطان. إن
ــو  ــه ه ــيطان فعل ــاول الش ــد الذي يح ــيء الوحي ــح. إن ال ــو ناج فه
ــه  ــاشر. لكن ــوم مب ــوم بهج ــو لا يق ــة الله. فه ــا بكلم ــم إيمانن تحطي
ــة على  ــي للإجاب ــا يك ــاذجين بم ــون س ــا نك ــؤال. وعندم ــدأ بس يب

ــداف. ــة أه ــل ثلاث ــط لأج ــدأ في الضغ ــه يب ــؤاله، فإن س

الأول، أن يجعلنــا نشــك؛ الثــاني، أن نفقــد الإيمــان؛ والثالــث، أن 
لا نطيــع. دعــي أقــول أننــا إن فقدنــا الإيمــان ولــم نتــوب، فإننا ســوف 
نعــي الله. إنــه أمــر مؤكــد. إن تكتيــات الشــيطان لا تتغــر في كل 
مــرة. ومــن خــال هــذه الخطــوات الثــاث، أفســد الشــيطان حيــاة 

ملايــن لا حــر لهــا.

رد الشــيطان علــى إجابــة حــواء بهــذه الكلمــات: »»لَــنْ تمَُوتـَـا! بـَـلِ 
ــرَ  ــنِ الْخَيْ ــانِ كَاللهِ عَارِفَيْ ــا وَتكَُونَ ــحُ أعَْيُنُكُمَ ــهُ تنَْفَتِ ــأكُْلانَِ مِنْ ــوْمَ تَ ــهُ يَ ــمٌ أنََّ اللهُ عَالِ

ــات 6-4(. ــرْأةَُ أنََّ ...« )الآي ــرَأتَِ الْمَ «. فَ ــرَّ وَالشَّ

مــن المهــم أن نــرى الانحــدار في كلمــة رأت. لقــد تحركــت حــواء 
ــان. لقــد وثقــت في حواســها أكــر  ــم العي ــم الإيمــان إلى عال مــن عال

مــن ثقتهــا في كلمــة الله.
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ةٌ  جَرةََ شَهِيَّ كَْلِ، وَأنََّهَا بهَِجَةٌ لِلْعُيُونِ، وَأنََّ الشَّ دَةٌ لِلأ جَرةََ جَيِّ »فَرَأتَِ الْمَرْأةَُ أنََّ الشَّ
ظَــرِ. فَأخََــذَتْ مِــنْ ثمََرِهَا وَأَكَلَــتْ، وَأعَْطَتْ رجَُلَهَــا أيَضًْا مَعَهَا فَــأكََلَ.« )تكوين6:3( لِلنَّ

ويمكننــا أن نقــارن أفعــال حــواء بالثلاثــة أشــال الأساســية 
ــى           ــالته الأولـ ــي رس ــا فـ ــا يوحن ــم عنه ــي تكل ــة ال للتجرب
)انظــر 1يوحنــا16:2(: شــهوة الجســد )أنهــا جيــدة لــأكل(، شــهوة 
ــهية  ــا ش ــة )أنه ــم المعيش ــون(، تعظ ــة للعي ــا بهج ــون )أنه العي
ــة،  ــح ذكي ــة(. ســوف أصب ــتجعلني حكيم ــا س ــي أنه ــر  بمع للنظ

ــل الله. ــة مث ــأكون ذكي ــواء. س ــت ح ــذا ظن هك

ــد  ــرًا في ح ــن شري ــم يك ــا ل ــع هن ــر إلى أن الداف ــوني أش دع
ــد  ــر جي ــه أم ــل الله. إن ــر مث ــد أن تص ــد أن تري ــر جي ــه أم ــه. إن ذات
أن تريــد أن تعــرف الخــر والــر. مــا الأمــر الشريــر إذًا؟ هــذا مهــم 
جــدًا.  كان الــر هــو الرغبــة في الاســتقلال عــن الله. بمعــى آخــر، لــم 
يكــن مصــدر الخطيــة هــو الرغبــة في فعــل الــر. بــل كان الرغبــة في 

ــن الله. ــتقلال ع الاس

لــن يكــون أي شــخص أو كيــان في الكــون مســتقلًا عــن الله 
بشــل مطلــق. لــن يطيــق الله ذلــك. إنــه يعطــي فــرة نعمــة، ولكــن 
ــماء والأرض،  ــن الس ــع له م ــه أي شيء لا يخض ــرد في ــوم يط ــيأتي ي س

ــة«. ويُطرحــه في المــان الذي يســميه يســوع »الظلمــة الخارجي
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ــيئة، لأن  ــياء الس ــل الأش ــن فع ــاطة ع ــف ببس ــي التوق لا يك
ذلــك لا يعــي بالــرورة أن المشــلة قــد حُلــت. إذ يوجــد شيء في كل 
ابــن ســاقط مــن أبنــاء آدم وهــو أنــه لا يريــد أن يعتمــد على الله. أعلــم 
أنــي لســت الوحيــد الذي يعــاني مــن هــذه المشــلة. فعندمــا أواجــه 
مشــلة، حــى بعــد مــا يقــرب مــن خمســن عامًــا كمســيحي، يكــون 
ــي  ــك الأمــر؟« أشــكر الله أن ــاذا ســأفعل في ذل ــزي »م رد فعــي الغري
وصلــت للنقطــة حيــث أصبحــت عاقــاً بمــا يكــي لأتوقــف وأقــول 

»يــا إلــي، مــاذا أفعــل؟«

لكــن توجــد ســمة معينــة في آدم ونســله. الكلمــة المفتاحيــة، إن 
اســتطعت أن تتقبلهــا، هي أنــك أنــت وأنــا جميعنــا عُصَــاةٌ )عاصــون(. 
يســي بولــس تلــك الســمة »الإنســان العتيــق« )أفســس22:4(. ومــن 
المثــر للاهتمــام أنــه عندمــا يتحــدث بولــس عــن الإنســان العتيــق 
ــان  ــودي أو الإنس ــق اليه ــان العتي ــن الأنس ــدًا ع ــدث أب ــه لا يتح فأن
العتيــق الأمــي أو الإنســان العتيــق مــن أي نــوع. توجد تبعــات أخرى 
ــا.  ــود في كل من ــاسي موج ــان الأس ــن العصي ــة، لك ــية والثقاف للجنس

الروح: الإنفصال عن الله

في الســقوط، كمــا أفهمــه، مــات الــروح. الــروح الذي أراد الله له 
أن يكــون الحاكــم الداخــي على الجوانــب الأدنى - النفــس والجســد- 

أنفصــل عــن الله، المصــدر الوحيــد للحيــاة.
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يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن آدم عاش جســدياً أكــر من تســعمائة 
ــا الله. بعــد  ــي عــى فيه ــذ اللحظــة ال ــا من ــه مــات روحيً عام، لكن
ذلــك الوقــت أصبــح مثــل الجهــاز الكهربــائي غــر الموصــول بالكهرباء 
ــتنفد  ــن س ــل، لك ــتمر في العم ــة. سيس ــة البطاري ــل بطاق ــه يعم لكن

البطاريــة طــوال الوقــت.

ــهِ  تِ ــلِ مَحَبَّ ــنْ أجَْ ــةِ، مِ ي الرَّحْمَ ِ
ٌّ �ف ي ِ

ــن ــوَ غَ ــذِي هُ ــس: »اَللهُ الَّ ــا شرح بول كم
ــةِ  عْمَ ــيحِ بِالنِّ ــعَ الْمَسِ ــا مَ ــا أحَْيَانَ ــوَاتٌ بِالْخَطَايَ ــنُ أمَْ ــا، وَنحَْ ــا بِهَ نَ ي أحََبَّ ِ

ــىت ةَِ الَّ ــري الْكَثِ

ــا  ــن أمواتً ــم نك ــا ل ــه هي أنن ــس4:2-5(. وفكرت ــونَ« )أفس ــمْ مُخَلَّصُ أنَتُْ

ــا. ولقــد أشــار إلى نفــس النقطــة  ــل أمــوات روحيً بحســب الجســد ب
ــا عــن الأمــم غــر  ــة في أفســس18:4، متحدثً مــرة أخــرى بلغــة حي
ــبَبِ  ــاةِ اللهِ لِسَ ــنْ حَيَ ــونَ عَ بُ ــرِ، وَمُتَجَنِّ ــو الْفِكْ ــمْ )الأمــم( مُظْلِمُ ــن: »إِذْ هُ المؤمن

ــمْ.«  ــةِ قُلُوبِهِ ــبَبِ غِلاظََ ــمْ بِسَ ــذِي فِيهِ ــلِ الَّ الْجَهْ

ــان  ــة الإنس ــف حال ــة تص ــذه الآي ــات في ه ــع كلم ــاك أرب هن
ــبب  ــب. بس ــظ القل ــل، و غلي ــب، جاه ــم، متجن ــه: مظل في عصيان
ــا،  ــوب والخطاي ــا بالذن ــا، أمواتً ــا روحيً ــا أمواتً ــروح أصبحن إنفصــال ال

ــان. ــة أو العصي ــدم الطاع ــة لع ــا كنتيج أمواتً

النفس: نقطة الهجوم

ــه  ــقوط أن ــن الس ــن ع ــفر التكوي ــة س ــن رواي ــا م ــد لاحظن لق
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عندمــا يــأتي عدونــا في صــورة حيــة، فإنــه لا يهاجــم الــروح بإغراءاته، 
بــل يهاجــم النفــس. وفي تقديــري، فــإن كل صراع ومشــلة رئيســية في 
الحيــاة المســيحية تحــدث في ســاحة المعركــة النفــس. الآن لســنا بحاجــة 
لأن نشــعر بالإدانــة بســبب ذلــك. فلقــد خــاض كل قديــي الله معارك 
ــم  ــو أن نتعل ــم ه ــيء المه ــقوط. ال ــة للس ــرد نتيج ــا مج ــة. إنه مماثل

حيــل الشــيطان وكيفيــة التعامــل معهــا.

إذا اســتجابت النفــس للتجربــة ، فإن شيء ســلبي يحــدث، يكون 
الشــيطان قــد نجــح في قطــع اتصالنــا المبــاشر مــع الله. هــذا هــو جوهــر 
ــوب  ــرًا إلى الذن ــرة، مش ــذه الفك ــس ه ــع بول ــقوط. يتاب ــة الس نتيج
ــمِ، حَسَــبَ رئَِيــسِ  ــاً حَسَــبَ دَهْــرِ هــذَا الْعَالَ ي سَــلَكْتُمْ فِيهَــا قَبْ ِ

ــىت ــا »الَّ والخطاي
ي أبَنَْــاءِ الْمَعْصِيَــةِ« )أفســس2:2(. مــن  ِ

وحِ الَّــذِي يعَْمَــلُ الآنَ �ف سُــلْطَانِ الْهَــوَاءِ، الــرُّ

هــو الــروح الذي يعمــل في ابنــاء المعصيــة؟ إنــه الشــيطان. وهــل تــرى 
كيــف يعمــل؟ إنــه يعمــل كــروح في مجــال النفــس.

يكمــل المقطــع الكتــابي »الَّذِيــنَ نحَْــنُ أيَضًْــا جَمِيعًــا تصَََّفْنَــا قَبْــاً بيَْنَهُمْ 
ي شَــهَوَاتِ جَسَــدِناَ« )الآيــة3(. لا يوجــد اســتثناء. كلنــا في نفــس القــارب  ِ

�ف

 َ ن ــ�ي ــبِ كَالْبَاقِ ــاءَ الْغَضَ ــةِ أبَنَْ ــا بِالطَّبِيعَ ــكَارِ، وَكُنَّ ــدِ وَالأفَْ ــيئَاتِ الْجَسَ َ مَشِ ن ــ�ي »عَامِلِ
أيَضًْــا« ولمــاذا كنــا أبنــاء الغضــب؟ لأننــا كنــا أبنــاء عــدم الطاعــة.

ــان. وكانــت نتيجــة  في الســقوط تلوثــت نفــس الإنســان بالعصي
هــذا التلــوث على كل الأجيــال التاليــة أننــا لــم نعــد نحتــاج لإغرائــات 
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ــا قــوة داخليــة مــن العصيــان كامنــة في  خارجيــة. فلقــد أصبــح لدين
نفوســنا.

ــن  ــا م ــا إضافيً ــري شرحً ــة ن ــذه الآي ــرى له ــرة آخ ــر م وبالنظ
ــدِناَ،  ــهَوَاتِ جَسَ ي شَ ِ

ــابِقاً �ف ــلُكُ سَ ــا نسَْ ــاً كُنَّ ــنُ أيَضْ ــمْ نحَْ ــنَ بيَْنَهُ ــس: »الَّذِي بول
ــنَ  ــبِ كَالآخَرِي ــةِ أوَْلادََ الْغَضَ ــا بِالطَّبِيعَ ــكَارُ، وَكُنَّ ــدُ وَالأفَْ ــدُهُ الْجَسَ ــا يرُِي َ مَ ن ــ�ي عَامِلِ

ــر إلى  ــا تش ــهوة هن ــة ش ــاة(. وكلم ــاب الحي ــاً.« )أفســس3:2، ترجمــة كت أيَضْ

العصيــان أو الرغبــات المنحرفــة. فبمجــرد أن انقلــب الجنــس البشري 
ــة العصيــان - الرغبــة الشريــرة  على الله في العصيــان، ارتفعــت إمكاني
المنحرفــة - في نفســه. يمكــن أن تــأتي التجربــة مــن الداخــل: »وَلكِــنَّ 

ــوب 14:1(. ــهْوَتِهِ.« )يعق ــنْ شَ ــدَعَ مِ ــذَبَ وَانخَْ ــرَّبُ إِذَا انجَْ ــدٍ يجَُ كُلَّ وَاحِ

الجسد: السقوط في الفساد

ــس  ــر الجســد الفســاد مــن خــال الســقوط. يتحــدث بول أخت
ــةُ« )1كورنثــوس 56:15(. لقد  ــا شَــوْكَةُ الْمَــوْتِ فَهِــيَ الْخَطِيَّ عــن ذلــك قائــاً: »أمََّ

تــم حقــن ســم المــوت في جســد الإنســان بواســطة الخطيــة.

ــرُورِ«  ــرأ أن ســلوكنا »الْفَاسِــدَ بِحَسَــبِ شَــهَوَاتِ الْغُ في أفســس22:4 نق
والكلمــة المفتاحيــة الــي تصــف الحالــة الجســدية للإنســان الســاقط 
ــة  ــرض، وفي نهاي ــال، الم ــاد، الإنح ــة للفس ــه عرض ــد. إن هي الفاس
ــة  ــة المترجم ــة اليوناني ــدي. إن الآي ــوت الجس ــا( الم ــاف )وحتميً المط
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»شــهوات الغــرور« تقــول في الأصــل »شــهوات الهزيمــة«. كان الشــيطان 
ــا. ــه لن ــطة خداع ــا بواس ــقوطنا وهزيمتن ــق س ــادرًا على تحقي ق

انتشار الفساد

مــاذا كان تأثــر العصيــان على الشــخصية كلهــا؟ ســألخص الأمــر 
ــروح لتحكــم النفــس والنفــس  على هــذا النحــو: لقــد عــن الله ال
ــة الشــيطان، اتحــدت  لتحكــم الجســد. ولكــن، بالاســتجابة لتجرب
ــد  ــال، فلق ــة الح ــروح، وبطبيع ــم ال ــد حك ــد ض ــس والجس النف
ــم في  ــا وهي الحك ــا الله له ــي عينه ــا ال ــن مكانته ــروح ع ــت ال خُلع

ــة. ــخصية البشري الش

ــد  ــس والجس ــاصي للنف ــاد الع ــدس الاتح ــاب المق ــف الكت يص
بتعبــرات كثــرة موجــودة في العهــد الجديــد، مثــل الجســد أو جســد 
الخطيــة. وعندمــا نقــرأ هــذه التعبــرات علينــا أن نفهــم أنهــا لا تشــر 
ببســاطة إلى الجســد المــادي. لكنهــا تشــر إلى اتحــاد النفــس والجســد 
ــي  ــاقطة ال ــة الس ــي الطبيع ــا يع ــد هن ــد الله. فالجس ــان ض في العصي

ورثهــا الجنــس البــري مــن خــال الــولادة في الجســد المــادي.

ــة  ــذه الطبيع ــد أو ه ــذا الجس ــز ه ــي تم ــة ال ــددًا، إن الكلم مج
الســاقطة هي كلمــة الفســاد. فداخليًــا، الجنــس البــري فاســد 
أخلاقيًــا. وخارجيًــا، الجنــس البــري فاســد جســدياً. وطبيعة الفســاد 
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تقدميــة. فكلمــا مــرت الســنون، كلمــا زاد وضــوح أدلــة الفســاد في كل 
مناطــق النفــس والجســد. وإن لــم يتــم إيقــاف العمليــة، فإننــا ســنظل 

ــان. ــخصية الإنس ــتمر في ش ــور المس ــن التده ــاني م نع
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»أظَْهِــرْ رَوْعَــةَ مَرَاحِمِــكَ يـَـا مَــنْ تخَُلِّــصُ بِيَمِينِكَ« 
)مزمور 17: 7(

شــكرًا لله لأننــا لســنا مضطريــن للبقــاء في هــذا الوضــع المتدهور. 
ــتطيع  ــي يس ــزة ل ــع معج ــد صن ــدًا، فلق ــك وبى ج ــم ب لأن الله يهت

ــاة مــع الله. بواســطتها روح الإنســان أن يعــود مــن المــوت إلى الحي

يعطينــا الأصحــاح الخامــس عــر مــن الرســالة الأولى إلى 
كورنثــوس هــذا الإعــان الرائــع:

ــةً، وَآدَمُ الأخَِيرُ  لُ، نفَْسًــا حَيَّ وََّ
نسَْــانُ الأ »هكَــذَا مَكْتُــوبٌ أيَضًْــا: »صَــارَ آدَمُ، الإِ

 . ــيُّ وحَانِ ــكَ الرُّ ــدَ ذلِ ، وَبعَْ ــيُّ ــلِ الْحَيَوَانِ لً بَ ــيُّ أوََّ وحَانِ ــسَ الرُّ ــنْ لَيْ ــا«. لكِ رُوحًــا مُحْيِيً

ــمَاءِ.« )الآيات 47-45( نسَْــانُ الثَّانِي الرَّبُّ مِنَ السَّ . الإِ لُ مِنَ الأرَضِْ ترَُابِيٌّ وََّ
نسَْــانُ الأ الإِ

ــي  ــة »الأرض«، وال ــاشرة بكلم ــري لآدم مب ــم الع ــط الاس يرتب
ــذ  خ

ُ
ــد أ ــه ق ــر إلى أن ــمه يش ــري. إن اس ــه( بالع هى )adamah- آدم

ــد  ــن الأرض، ق ــان الأول” آدم، الذي كان م ــذا “الإنس ــن الأرض. ه م
صــار نفسًــا حيــة.



 78

يوجــد آدم آخــر مذكــور هنــا وهــذا يتحــدث عــن الشــخص الذي 
ــن  ــرب م ــاصري، ال ــوع الن ــا: يس ــان الله ليخلصن ــلء زم ــاء في م ج

الســماء.

ــم أن  ــن المه ــوع، وم ــن ليس ــن مختلف ــة لقب ــذه الآي ــد في ه ونج
ــل  ــا بش ــاس يفهمونهم ــن الن ــد م ــح. فالعدي ــل صحي ــا بش نفهمهم
، لقــد دُعي يســوع »آدم الأخــر«. ليــس آدم الثــاني، لكــن 

ً
خاطــئ. اول

آدم الأخــر. وهــو لــم يكــون الأخــر في الترتيــب التاريــي، لكنــه كان 
الأخــر بمعــى أنــه كان نهايــة كل مــراث آدم الشريــر. عندمــا عُلــق 
ــم،  ــب وأث ــن كل ذن ــة ع ــة الكامل ــل العقوب ــب، تحم ــوع على الصلي يس
ــر.  ــك المــراث الشري ــان. وعندمــا مــات، مــات ذل ــة وعصي وكل خطي
ــه  ــم أغلاق ــد ت ــر، لق ــراث الشري ــك الم ــن ذل ــم دف ــن، ت ــا دُف وعندم
قفــل عليــه. لقــد أزال الخطيــة بذبيحــة نفســه ومــات كآدم الأخــر.

ُ
وأ

ــام، صــار »الإنســان  ــة أي ــام مــن الأمــوات بعــد ثلاث ــا ق وعندم
ــم  ــا ل ــد كليً ــس جدي ــرأس لجن ــر، ال ــن الب ــد م ــوع جدي ــاني«، ن الث
ــه  ــس يتحــد في ــس )الله - الإنســان(، جن ــه جن ــل. أن يوجــد مــن قب
ــس  ــوه جن ــا أن ندع ــدة. ويمكنن ــة واح ــان في طبيع ــع الإنس الله م

ــل. عمانوئي

لقــد ولدنــا ثانيــةً مــن خــال قيامــة يســوع المســيح، لقــد ولدنــا 
ــد الذي رأســه  ــة ومــن المــوت - إلى الجنــس الجدي ــة - مــن الخطي ثاني
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ــد.  ــن الجس ــرأس ونح ــو ال ــوع ه ــوسي 18:1 أن يس ــول كول ــوع. تق يس
 في الــولادة والجســد يتبعــه. ويســوع 

ً
ونحــن نعــرف أن الــرأس يــأتي أول

كالــرأس قــد ولد ثانيــةً مــن الأمــوات، ونحــن جــزء مــن جســده. نحــن 
جــزء مــن هــذا الجنــس الجديــد مــن خــال الإيمــان بموتــه وقيامتــه.

هــذا مــا ولدنــا فيــه بالإيمــان. إن آمنــا بمــوت يســوع الكفــاري 
ــدًا مــن الكائنــات، كائــن  ــوعً جدي ــا نصبــح ن ــه المنتــرة، فإنن وقيامت
ــا  ــو مصيرن ــذا ه ــد. ه ــخص واح ــان في ش ــه الله والإنس ــد في يتح

ــيحيين. كمس

تحــدث بطــرس عــن هــذا في مخاطبتــه للمؤمنــن: »مُبَــارَكٌ اللهُ أبَُــو 
 ، ــيٍّ ــاءٍ حَ ــةً لِرجََ ــا ثاَنِيَ ةَِ وَلَدَنَ ــري ــهِ الْكَثِ ــبَ رحَْمَتِ ــذِي حَسَ ــيحِ، الَّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ رَبِّنَ

ــوَاتِ« )1بطــرس 3:1(. كل شــخص على الأرض  بِقِيَامَــةِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ مِــنَ الأمَْ

لديــه الفرصــة ليكــون جــزء مــن هــذه الخليقــة الجديــدة.

في مســاء أحــد القيامــة، ظهــر يســوع المُقــام لتلاميــذه الخائفــن، 
ــوع  ــم يس ــخ فيه ــة(. نف ــرة )العلي ــهم في حج ــن على أنفس ــم مغلق وه
وقــال، »اقبلــوا النســمة المقدســة« أو »اقبلــوا الــروح القــدس«. وبمعنى 
عيــد تمثيــل الخلــق الأصــي في خليقة 

ُ
مــا، فإنــه في تلــك اللحظــة قــد أ

ــاة في جســد الطــن  ــدة. نفــس الشــخص الذي نفــخ نســمة الحي جدي
ــاة.  ــن الحي ــا م ــدًا تمامً ــوعً جدي ــذ ن ــؤلاء التلامي ــخ في ه ــة نف في الجن
لقــد كانــت حيــاة انتــرت على الخطيــة وعلى المــوت وعلى الجحيــم وعلى 
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القــر وعلى الشــيطان. لقــد ولدوا مــن جديــد. لقــد أتــوا إلى خــاص 
العهــد الجديــد.

كل شــخص يصبــح مؤمنـًـا حقيقيـًـا بيســوع المســيح لديــه اختبــار 
ــام إلى  ــيحياً بالانضم ــح مس ــت لا تصب ــار. فأن ــذا الاختب ــابه له مش
ــدة  ــة الوحي ــة. الطريق ــيحياً أو بالمعمودي ــدعى مس ــأن تُ ــة أو ب الكنيس
ــوع  ــة يس ــيحياً هي مقابل ــح مس ــا أن تصب ــن خلاله ــك م ــي يمكن ال

ــخصيًا. ش

ي أحََــدٌ فَيَخْلُــصُ وَيدَْخُــلُ وَيخَْــرُجُ  قــال يســوع »أنَـَـا هُــوَ الْبَــابُ. إِنْ دَخَــلَ �بِ
ــل  ــادي ب ــر م ــاء غ ــه لق ــي ب ــت تلت ــا9:10(. إذًا أن ــى.« )يوحن ــدُ مَرعًْ وَيجَِ

مــن خــال الــروح القــدس، وهــو ينفــخ فيــك نفــس نوعيــة الحيــاة 
ــولد  ــت ت ــة. بهــذا العمــل أن ــذ في تلــك العلي الــي نفخهــا في التلامي

مــن جديــد. وتعــود روحــك مــن المــوت إلى الحيــاة.

معجزة الولادة الثانية

لقــد أدى بنــا العصيــان إلى حالــة مــن الهزيمــة والبــؤس وعــدم 
الأمــان. ولكــن لأن الله يحبنــا كثــرًا جــدًا، فيمكننــا أن نمتلــك حياة 
إلهيــة، أبديــة، غــر قابلــة للفســاد، غــر قابلــة للهزيمــة، وغــر قابلــة 
ــت  ــا بداخلــك إن كن ــي تمتلكه ــاة ال ــوع الحي للتدمــر. هــذا هــو ن

ــا لله. هــل يمكنــك أن تــرى لمــاذا يهتــم الله بــك كثــرًا؟ ابنً
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كان يســوع نفســه هــو أول مــن تحــدث بعبــارات واضحــة عــن 
معجــزة الــولادة الثانيــة، أو التجديــد. فلقــد قــال أننــا لا نســتطيع أن 
ــولادة  ــة إلا مــن خــال ال ــأي طريق ــا ب ــرات عصيانن نشُــى مــن تأث

ــد. ــة أو التجدي الثاني

تــم توضيــح هــذه النقطــة جيــدًا في الحــوار الذي دار بينــه وبــن 
نيقوديمــوس:

ــكَ: إِنْ كَانَ  ــولُ لَ ــقَّ أقَُ ــقَّ الْحَ ــهُ )لنيقوديمــوس(: »الْحَ ــالَ لَ ــوعُ وَقَ ــابَ يسَُ »أجََ
ــهُ  ــالَ لَ ــوتَ اللهِ«. قَ ــرَى مَلَكُ ــدِرُ أنَْ يَ ــوْقُ )يولــد ثانيــة‎ً( لا‏َ يقَْ ــنْ فَ ــدُ مِ ــدٌ لاَ يوُلَ أحََ

ــهُ يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ  نسَْــانَ أنَْ يوُلَــدَ وَهُــوَ شَــيْخٌ؟ ألََعَلَّ نِيقُودِيمُــوسُ: »كَيْــفَ يمُْكِــنُ الإِ

ــهِ ثاَنِيَــةً وَيوُلَــدَ؟« أجََــابَ يسَُــوعُ: »الْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَــكَ: إِنْ كَانَ أحََــدٌ  بطَْــنَ أمُِّ

لاَ يوُلَــدُ مِــنَ الْمَــاءِ وَالــرُّوحِ لاَ يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ. اَلْمَوْلُــودُ مِــنَ الْجَسَــدِ 

ــبْ أنَِّــي قُلْــتُ لَــكَ: ينَْبَغِــي أنَْ  وحِ هُــوَ رُوحٌ. لاَ تتََعَجَّ جَسَــدٌ هُــوَ، وَالْمَوْلُــودُ مِــنَ الــرُّ

ــا 7-3:3( ــوْقُ )أو يجــب أن تولــدوا ثانيــةً(.« )يوحن ــنْ فَ ــدُوا مِ توُلَ

ــة.         ــة مطلق ــار له اهمي ــذا الاختب ــوع أن ه ــد يس ــرى، أك ــا ت كم
ــر. ــق آخ ــد طري ــل. لا يوج ــد بدي لا يوج

ــا. لكنــه  مــن الواضــح أن نيقوديمــوس كان رجــاً صالحًــا ومتدينً
لــم يفهــم مــا تحــدث عنــه يســوع. كان يعتقــد أن يســوع كان يتحــدث 
ــن  ــم يك ــه ل ــوع إلى أن ــة يس ــر إجاب ــة. تش ــدية ثاني ــن ولادة جس ع
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ــون  ــدة. أن تك ــة جدي ــل إلى ولادة روحي ــدية، ب ــر إلى ولادة جس يش
ــن  ــار الذي م ــو الاختب ــذا ه ــةً. ه ــولد ثاني ــن روح الله. أن ت ــودًا م مول

ــروح الميــت للإنســان. ــاة الله إلى ال خــاله تسُــرد حي

يمكننــا أن نقــارن هــذه العبــارات بكلمــات بولــس في رســالته 
إلى أفســس:

نَــا بِهَــا،  ي أحََبَّ ِ
ةَِ الَّــىت تِــهِ الْكَثِــري ي الرَّحْمَــةِ، مِــنْ أجَْــلِ مَحَبَّ ِ

ٌّ �ف ي ِ
»اَللهُ الَّــذِي هُــوَ غَــن

وَنحَْــنُ أمَْــوَاتٌ بِالْخَطَايـَـا )لاحــظ أننــا كنــا أمــوات روحيــًا( أحَْيَانـَـا مَــعَ الْمَسِــيحِ )جعلنــا 

عْمَــةِ أنَتُْــمْ مُخَلَّصُــونَ.« )أفســس5-4:2( مــرة أخــرى أحيــاء روحيــًا مــع المســيح( بِالنِّ

ــن،  ــوني ولا دي ــام قان ــد نظ ــه لا يوج ــم أن ــروري أن نفه ــن ال م
ــاة  ــح الحي ــه أن يمن ــا، يمكن ــا كان صحيحً ــدًا، ومهم ــا كان جي مهم

ــة. ــاً بالخطي ــت روحي ــخص مي ــة لش الروحي

امُــوسُ ضِــدُّ مَوَاعِيــدِ  يعلــن بولــس هــذه الحقيقــة بوضــوح: »فَهَــلِ النَّ
 ُّ ، لَــكَانَ بِالْحَقِيقَــةِ الْــربِ َ ي ـهُ لَــوْ أعُْطِــيَ ناَمُــوسٌ قَــادِرٌ أنَْ يحُْــىيِ نَّـَ

اللهِ؟ حَاشَــا! لأ

ــاج لــيء  ــرى، الشــخص الميــت يحت ــا ت امُــوسِ.« )غلاطيــة21:3(. كم بِالنَّ

ــون ولا  ــس القان ــاة. لي ــاج للحي ــه يحت ــر: إن ــل أي شيء آخ ــد قب واح
ــذا  ــن أن ه ــدس يعل ــاب المق ــة. والكت ــاة الروحي ــن الحي ــن، لك الدي

ــان. ــط بالإيم ــل فق يقُب
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كيف تنمو البذرة

ــد أن  ــة؟ أري ــوات العملي ــا هي الخط ــد؟ م ــم التجدي ــف يت كي
ــاطة. ــكل بس ــك ب ــا ل أوضحه

قبــل كل شيء، تــأتي الحيــاة الجديــدة مــن بــذرة. هــذه البــذرة هي 
، بـَـلْ  َ كلمــة الله. يقــول الكتــاب المقــدس »مَوْلُودِيــنَ ثاَنِيَــةً، لاَ مِــنْ زَرْعٍ يفَْــىن
ــةِ الْبَاقِيَــةِ إِلَ الأبَـَـدِ.« )1بطــرس 23:1(. ولقــد أوضح  ، بِكَلِمَــةِ اللهِ الْحَيَّ َ ــا لاَ يفَْــىن مِمَّ

.« )لوقــا 11:8(. يســوع أيضًــا ذلــك: »الْبِــذَارُ هِــيَ كَلِمَــةُ اللهِ

ــذرة،  ــبه ب ــان تش ــا بالإيم ــتقبلها في قلوبن ــي نس ــة الله ال إن كلم
بــذرة تحتــوي في داخلهــا بصــورة كامنــة على حيــاة الله. وكمــا تكــون 
ــن  ــرج م ــي تخ ــاة ال ــة الحي ــون طبيع ــك تك ــذرة، كذل ــة الب طبيع
ــة،  ــذرة أبدي ــة. ولأن الب ــاة إلهي ــة، فالحي ــذرة إلهي ــذرة. ولأن الب الب
ــة،  ــر فاني ــاد أو غ ــة للفس ــر قابل ــذرة غ ــة. ولأن الب ــاة أبدي فالحي
ــر  ــن الأم ــا. لك ــرج منه ــي تخ ــاة ال ــة الحي ــون طبيع ــك تك كذل
يتطلــب عمــل الــروح القــدس الفائــق للطبيعــة لجعــل تلــك البــذرة 

ــا. ــة في داخله ــاة الكامن ــراج الحي ــت، ولإخ تنب

وحِ )المقصــود الــروح القــدس(  ــنَ الــرُّ ــودُ مِ ــا »اَلْمَوْلُ ــال يســوع أيضً ولقــد ق
هُــوَ رُوحٌ« )يوحنــا 6:3(.

بمجــرد أن تنبــت هــذه البــذرة وتخــرج الحيــاة منهــا، فــإن تلــك 
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الحيــاة تعيــد إنتــاج طبيعــة يســوع نفســه. يســوع، الكلمــة المتجســد، 
ــروح  ــت بال ــا وتنب ــا تحي ــة عندم ــة الموعظ ــن الكلم ــه م ــم إنتاج يت
القــدس. مــن المهــم جــدًا جــدًا أن نــرى أن الحيــاة الجديــدة، والطبيعــة 
الجديــدة ، والكائــن الــروحي الجديــد الذي ينبثــق مــن الــولادة الجديــدة 
هــو طبيعــة يســوع نفســه، كلمــة الله المتجســد الذي نقبلــه مــن خلال 

كلمــة الله الموعوظــة.

قال بولس:

القديمــة  الطبيعــة  فَلَسْــتُمْ فِــي الْجَسَــدِ )لســتم تحــت تحكــم  أنَتُْــمْ  ــا  »وَأمََّ
وحِ، إِنْ كَانَ رُوحُ اللهِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ. وَلكِــنْ إِنْ كَانَ أحََــدٌ لَيْــسَ  العاصيــة( بـَـلْ فِــي الــرُّ

ــة 9:8( ــهُ.« )رومي ــسَ لَ ــكَ لَيْ ــيحِ، فَذلِ ــهُ رُوحُ الْمَسِ لَ

كمــا تــرى، فــإن الذي ينُتـَـج فينــا مــن خــال التجديــد هــو روح 
المســيح. ونحــن لا ننتــي للمســيح بــدون روح المســيح. قــد نكــون 
متدينــن، لكننــا ليــس لدينــا حيــاة. ثــم يكمــل بولــس فيقــول »وَإِنْ 
وحُ فَحَيَــاةٌ بِسَــبَبِ  ــا الــرُّ ــةِ، وَأمََّ ــتٌ بِسَــبَبِ الْخَطِيَّ كَانَ الْمَسِــيحُ فِيكُــمْ، فَالْجَسَــدُ مَيِّ

.« )الآيــة 10(. ِّ الْــربِ

ــد  ــة الجس ــذه هي نهاي ــوت وه ــم الم ــت حك ــد تح ــا زال الجس م
المــادي حــى القيامــة. لكــن داخــل هــذا الجســد، تنتقــل الــروح إلى 

ــاه بالإيمــان. الحيــاة بســبب بــر يســوع المســيح الذي منحنــا إي
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ــروح  ــع ال ــودة، يصن ــة الموع ــال الكلم ــن خ ــه م ــرى أن ــك ن لذل
ــدة هي  ــاة الجدي ــذه الحي ــدة. ه ــاة جدي ــق حي ــزة ويخل ــدس معج الق

ــه. ــوع نفس ــاة يس ــد، حي ــة المتجس ــاة الكلم حي

ــا لا  ــةً حقً ــن ثاني ــخاص المولودي ــن الأش ــد م ــد أن العدي أعتق
ــا مــا وضعــه الله بداخلهــم. أحــد الأســباب هــو أنهــم  يقُــدرون تمامً
ــذه  ــدو ه ــف تب ــروا كي ــة الله ل ــرآة كلم ــت كافي في م ــرون لوق لا ينظ
ــدة. إن معجــزة كلمــة الله هي  ــة الجدي الطبيعــة أو الشــخصية الداخلي
أنــه عندمــا ننظرإليهــا، فإنهــا تظُهــر لنــا أولًا وضعنــا التائــه والخاطــئ 
والفاســد. ولكــن بعــد ذلــك، إن قبلنــا عــاج الله وبدأنــا في النظــر 
ــي  ــدة ال ــخصية الجدي ــة الش ــا طبيع ــح لن ــا توض ــرى، فإنه ــرة أخ م

ــا. ــا الله في داخلن خلقه

أي طبيعة سنختار؟

 يضــع يوحنــا هــذه العبــارة القويــة وهــو يتحــدث عــن المولوديــن 
ــنَ اللهِ لاَ  ــودٌ مِ ــوَ مَوْلُ ــنْ هُ ــن ‏- »كُلُّ مَ دي ــةً، المجَدَّ ــن ثاني ــن الله - المولودي م
ــنَ  ــودٌ مِ ــهُ مَوْلُ نََّ

ــئَ لأ ــتَطِيعُ أنَْ يخُْطِ ــهِ، وَلاَ يسَْ ــتُ فِي ــهُ يثَْبُ نََّ زَرْعَ
ــةً، لأ ــلُ خَطِيَّ يفَْعَ

ــا 9:3(. .« )1يوحن اللهِ

اســمحوا لي أن أوضــح هنــا وعلى الفــور بأنــي لا أعتقــد أن هــذه 
ــه أن يخطــئ. لكــن  ــةً لا يمكن ــود ثاني ــارة تعــي أن المؤمــن المول العب



 86

الطريقــة الــي أفهــم بهــا مــا يقــوله يوحنا هي أنــه داخــل المؤمــن المولود 
ثانيــةً، تــولد طبيعــة جديــدة، حيــاة جديــدة، غــر قابلــة للفســاد على 
الإطــاق. البــذرة غــر قابلــة للفســاد. والحيــاة غــر قابلــة للفســاد. 
وتلــك الطبيعــة الجديــدة غــر قــادرة على أن تخطــئ. ولا يوجــد مولــود 
مــن الله يمــارس الخطيــة. لمــاذا؟ لأن بــذرة الله - البــذرة غــر القابلــة 
ــة  ــاة الخارج ــد الحي ــدًا أن تفس ــن أب ــه. ولا يمك ــت في ــاد - تثب للفس

مــن تلــك البــذرة. إنهــا غــر قابلــة للفســاد.

يكمــل يوحنــا فيقــول: »بِهــذَا أوَْلادَُ اللهِ ظَاهِــرُونَ وَأوَْلادَُ إِبلِْيــسَ: كُلُّ مَــنْ 
َّ فَلَيْــسَ مِــنَ اللهِ، وَكَــذَا مَــنْ لاَ يحُِــبُّ أخََــاهُ.« )1يوحنــا10:3(. هنــاك  لاَ يفَْعَــلُ الْــربِ

نــوعان مــن الأولاد، نــوعان مــن النســل. الأولاد الذيــن مــن نســل الله 
ــر  ــا أن ســلوكهم يظُه ــن مــن نســل إبليــس. يقــول يوحن والأولاد الذي

بوضــوح أولاد مــن هــم.

ــك لا  ــاة في ــاك حي ــةً، فهن ــه إن ولدت ثاني ــار إن ــع في الاعتب ض
يمكــن هزيمتهــا. في الواقــع تلــك الحيــاة ســتهزم العالــم. يقــول يوحنــا 
ي تغَْلِــبُ  ِ

نََّ كُلَّ مَــنْ وُلِــدَ مِــنَ اللهِ يغَْلِــبُ الْعَالَــمَ. وَهــذِهِ هِــيَ الْغَلَبَــةُ الَّــىت
أيضًــا »لأ

ــا.« )1يوحنــا 4:5(. فــل مــن ولد مــن الله ولد لــى يغلــب. الْعَالَــمَ: إِيمَاننَُ

لكــن هــذا يصبح فعــالا فقــط عندمــا نعيشــه بالإيمــان. »وَهــذِهِ 
ي تغَْلِــبُ الْعَالَــمَ: إِيمَاننَُــا‏.« فــي الولادة الثانيــة هناك احتمال  ِ

هِــيَ الْغَلَبَــةُ الَّــىت

ــة. ــك الغلب ــي لتل ــق الفع ــدث التحقي ــا يح ــن بإيمانن ــة. لك للغلب
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ســمة أخــرى مــن ســمات هــذه الحيــاة الجديــدة الــي تــولد فينــا 
هي أن الشــيطان لا يســتطيع أن يمســها. يقــول الكتــاب المقــدس 
»نعَْلَــمُ أنََّ كُلَّ مَــنْ وُلِــدَ مِــنَ اللهِ لاَ يخُْطِــئُ، بَــلِ الْمَوْلُــودُ مِــنَ اللهِ يحَْفَــظُ نفَْسَــهُ، 

ــا 18:5(. ــهُ.« )1يوحن ــرُ لاَ يمََسُّ ي ِّ ِّ وَال�ش

ــا يســوع، البكــر مــن الأمــوات، البكــر بــن أخــوة  لقــد حفظن
ــيطان، أن  ــر، الش ــتطيع الشري ــة 29:8(. ولا يس ــر رومي ــن )انظ كثيري
ــه  ــاق الذي يمكن ــارج النط ــا خ ــدة. إنه ــة الجدي ــك الطبيع ــس تل يلم
أن يصــل إليــه. فيمكنــه لمــس نفــس الشــخص. يمكنــه لمــس جســد 
ــاة لا  ــا حي ــددة. إنه ــروح المج ــس ال ــتطيع لم ــه لا يس ــخص. لكن الش

ــزم. ــة لا تهُ ــزم، وطبيع تهُ

ونحــن نحتــاج أيضًــا إلى أن نــرى أن الله قــد وفــر تســديدًا كامــاً 
لــل احتيــاج لهــذه الحيــاة الجديــدة:

قْــوَى، بِمَعْرِفَةِ  ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ
ــذِي دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ، اللَّذَيْــنِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى  الَّ

ــذِي  ــةِ، هَارِبِيــنَ مِــنَ الْفَسَــادِ الَّ لهِيَّ مِينَــةَ، لِكَــيْ تصَِيــرُوا بِهَــا شُــرَكَاءَ الطَّبِيعَــةِ الإِ وَالثَّ

ــهْوَةِ.« )1بطــرس4-3:1( فِــي الْعَالَــمِ بِالشَّ

ــة  ــذرة كلم ــن ب ــط م ــدة فق ــاة الجدي ــولد الحي ــرى، لا ت ــذا ت هك
الله غــر القابلــة للفســاد، لكنهــا تتغــذى أيضًــا على كلمــة الله غــر 
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القابلــة للفســاد. ولأنهــا تتغــذى على تلــك الكلمــة، فــإن هــذه الحيــاة 
تصبــح شريكــة أكــر فأكــر في الطبيعــة الإلهيــة. وبقــدر مــا تشــرك 
في الطبيعــة الإلهيــة، فإنهــا تحــرر مــن الفســاد الذي في هــذا العالــم من 

خــال الشــهوة.

ــا  ــع بعضهم ــق م ــض مطل ــن في تناق ــا طبيعت ــإن لدين ــذا، ف وهك
ــة للفســاد.  البعــض. الطبيعــة الجســدية القديمــة، أي الجســد، القابل
والطبيعــة الإلهيــة الــي ولدت فينــا غــر القابلــة للفســاد. ولا يمكــن 
تغيــر أي مــن الطبيعتــن. فــا يمكــن أن تصبــح طبيعــة الله قابلــة 
ــدًا أن تصبــح الطبيعــة القديمــة غــر قابلــة  للفســاد، ولا يمكــن أب
ــال  ــن خ ــا م ــيطر علين ــي تس ــة ال ــد الطبيع ــيتم تحدي ــاد. وس للفس

الطريقــة الــي نحيــا بهــا.

التسلسل غير المقطوع

يســاعدنا بولــس على فهــم اســتحواذ الطبيعــة الجديــدة علينــا في 
رســالته إلى أهــل غلاطيــة 

. فَمَــا أحَْيَــاهُ الآنَ  »مَــعَ الْمَسِــيحِ صُلِبْــتُ، فَأحَْيَــا لاَ أنَـَـا، بـَـلِ الْمَسِــيحُ يحَْيَــا فِــيَّ
ــلَمَ  ــي وَأسَْ نِ ــذِي أحََبَّ ــنِ اللهِ، الَّ ــانِ ابْ ــانِ، إِيمَ يمَ ــي الإِ ــاهُ فِ ــا أحَْيَ ــدِ، فَإِنَّمَ ــي الْجَسَ فِ

نفَْسَــهُ لأجَْلِــي.« )غلاطيــة20:2(.

يقــول بولــس أيضًــا: “عندمــا أتيــت للمســيح، وســلمت له 
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حيــاتي، ماتــت حيــاتي القديمــة. لقــد تــم التعامــل مــع تلــك الحيــاة 
القديمــة بمــوت يســوع على الصليــب. ولكــن ظهــرت حيــاة جديــدة 

”. ــش فَيّ ــيح يعي ــي، فالمس في داخ

ــا على الحاجــة إلى  ــرى أن بولــس يؤكــد دائمً ــرة أخ لاحــظ م
ــن  ــدة، لك ــولادة الجدي ــة في ال ــات عظيم ــا إمكان ــاح لن ــان. تت الإيم
ــان  ــتمرة للإيم ــة المس ــد على الممارس ــات يعتم ــذه الإمكان ــق ه تحقي
ي  ِ

ــاهُ �ف ــا أحَْيَ ــدِ، فَإِنَّمَ ي الْجَسَ ِ
ــاهُ الآنَ �ف ــا أحَْيَ َّ. فَمَ ي ِ

ــا �ف ــيحُ يحَْيَ ــلِ الْمَسِ ــال: »بَ الفع
يمَــانِ، إِيمَــانِ ابـْـنِ ‏اللهِ‏.« وبهــذه الطريقــة، يتحقــق قصــد الله، أن يصــر  الإِ

يســوع البكــر بــن إخــوة كثيريــن. ومــن خــال تجددنــا نصبــح أبنــاء 
ــيح. ــوع المس ــر ليس ــوة أصغ الله وإخ

ــل الآب  ــوع. أرس ــر المقط ــل غ ــن التسلس ــوعً م ــذا ن ــبه ه يش
يســوع، واعتمــد يســوع على الآب في حياتــه المســتمرة. لكــن يســوع 
يقــول »مــن يؤمــن بي ســوف يعتمــد عّلى في حياتــه الروحيــة المســتمرة، 

ــا على الآب.« ــا كمــا أعتمــد أن تمامً

في الفصلــن التاليــن، ســيكون تركيزنــا على شرح كيفيــة عمــل 
ــل  ــي التسلس ــد، إذا ب ــد التجدي ــا بع ــد معً ــس والجس ــروح والنف ال
غــر مقطــوع. وفي الفصــل التاســع ســوف نستكشــف مــاذا يحــدث 

ــد نفســه. لشــخص ترت
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7
كيف يجتمع الكل معاً

أرَتْعَِــبُ،  وَلاَ  فَأطَْمَئِــنُّ  »هُــوَذَا اللهُ خَلاصَِــي 
تِــي وَترَنِْيمَتِــي وَقَــدْ صَــارَ لِــي  نََّ يَــاهَ يهَْــوَهَ قُوَّ

لأ

ــنْ ينََابِيــعِ  ــرَحٍ مِ خَلاصًَــا«. فَتَسْــتَقُونَ مِيَاهًــا بِفَ

الْخَــاصَِ.« )إشــعياء3-2:12(

إن أهــم جانــب في تكويــن الجنــس البــري هــو الــروح. 
ــع الله  ــد م ــد اتح ــك ق ــد هي أن روح ــية للتجدي ــة الأساس والنتيج
ــاة  ــي الحي ــادرًا على تل ــح ق ــرى. وأصب ــرة أخ ــا م ــح حيً ــالي أصب وبالت

ــن الله. ــد م ــا الوحي ــي مصدره ــة ال الروحي

كمــا أشرنــا ســابقًا، يصــف بولــس اتحــاد أرواحنــا بــالله 
ــا مَــنِ الْتَصَــقَ بِالــرَّبِّ فَهُــوَ رُوحٌ وَاحِــدٌ.« )1كورنثــوس17:6(. مــرة  بالإيمــان: »وَأمََّ
أخــرى، هــذه واحــدة مــن المناســبات الــي يكــون فيهــا فهــم التميــز 
بــن الــروح والنفــس مهمًــا جــدًا. فالــروح، وليــس النفــس، قــد خُلق 

ــع الله. ــاد م ــارج الإتح ــش خ ــن أن يعي ــالله ولا يمك ــاد ب للإتح

دعونــا ننظر إلى الهــدف من الروح والنفس والجســد كنتــاج للتجديد.
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هدف الله من الروح

في زمــن الكتــاب المقــدس، كان زيــت الزيتــون هــو الوقــود 
للمصابيــح.  قــد نفكــر في الــروح المشــتعلة كمصبــاح. عندهــا يكون 
الــروح القــدس كالزيــت الذي يحــرق بلمعــان وينــر الطبيعــة 
الداخليــة الــي كانــت مظلمــة ومغتربــة عــن الله حــى ذلــك الوقــت. 
نسَْــانِ سَِاجُ اللهِ، تفَْحَــصُ كُلَّ  يقــول الكاتــب في ســفر الأمثــال27:20 »رُوحُ الإ

ــطة(. ــة المبس ــة العربي ــهِ.« )الترجم ي دَاخِلِ ِ
ــا �ف مَ

ــاة  ــد قن ــن جدي ــود م ــروح المول ــح ال ــك، يصب ــاوة على ذل ع
ــم.  ــذا العال ــق إلى ه ــدس أن يتدف ــروح الق ــا لل ــن خلاله ــن م يمك

ــيح: ــال المس ق

 . ــيٍّ ــاءٍ حَ ــارُ مَ ــهِ أنَهَْ ــنْ بطَْنِ ــرِي مِ ــابُ، تجَْ ــالَ الْكِتَ ــا قَ ــي، كَمَ ــنَ بِ ــنْ آمَ »مَ
نََّ 

وحِ )القــدس( الَّــذِي كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ بِــهِ مُزمِْعِيــنَ أنَْ يقَْبَلُــوهُ، لأ قَــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ

ــدَ بعَْــدُ.«  نََّ يسَُــوعَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ مُجِّ
وحَ الْقُــدُسَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ أعُْطِــيَ بعَْــدُ، لأ الــرُّ

ــا 39-38:7( )يوحن

ــح  ــن، أصب ــوم الخمس ــدس في ي ــروح الق ــكب ال ــد أن أنس بع
ــق  ــن أن تتدف ــر - يمك ــرى نه ــاة - مج ــدد قن ــري المُج ــروح الب ال
مــن خلالهــا أنهــار الحيــاة الروحيــة. هــذا تحــول رائــع لأن يســوع قــال 

َبْ.« ْ ــرش َّ وَيَ ــلْ إِلَي ــدٌ فَلْيُقْبِ ــشَ أحََ ــاشرة »إِنْ عَطِ ــك مب ــل ذل قب
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مــن خــال هــذا التحــول، أي شــخص عطشــان وليــس لديــه مــا 
يكــي لنفســه يصــر قنــاة تتدفــق مــن خلالهــا ميــاه الحيــاة الروحيــة 

إلى العالــم المحتــاج مــن حــوله.

العبادة، الدور الأول  للروح

أريــد أن أســلط الضــوء على ثــاث أدوار ممــزة للــروح المُجــدد؛ 
وهنــاك المزيــد بالطبــع. أول دور هــو العبــادة. في يوحنــا23:4-24 يقــول 

يســوع هــذا:

ــجُدُونَ  ــونَ يسَْ ــاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّ ــنَ السَّ ــيَ الآنَ، حِي ــاعَةٌ، وَهِ ــي سَ ــنْ تأَتِْ »وَلكِ
ــهُ. اَللهُ رُوحٌ.  ــاجِدِينَ لَ ــؤُلاءَِ السَّ ــلَ ه ــبٌ مِثْ نََّ الآبَ طَالِ

، لأ ــقِّ وحِ وَالْحَ ــرُّ ــ�آبِ بِال لِ

ــجُدُوا«.« ــي أنَْ يسَْ ــقِّ ينَْبَغِ وحِ وَالْحَ ــرُّ ــهُ فَبِال ــجُدُونَ لَ ــنَ يسَْ وَالَّذِي

ــروح  ــتجابة ال ــا اس ــدد. إنه ــروح المُج ــن أدوار ال ــادة م إن العب
ــيعبدونه  ــن س ــك الذي ــن أولئ ــث ع ــاشر، والله يبح ــور الله المب لحض

ــق. ــروح والح بال

نحــن لا نعــرف حقًــا مــا هي العبــادة حــى تتجــدد أرواحنــا. إنهــا 
الموقــف والعلاقــة الأكــر حميميــة والأجمــل والأكــر توقــرًا تجــاه الله 

الــي. إنهــا اســتجابتنا لامتيــاز اتحادنــا مــع الله ومعرفتنــا له.
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الشركة، الدور الثاني للروح

ــع الله،  ــاركة م ــة، المش ــو الشرك ــدد ه ــروح المُج ــاني لل الدور الث
وخاصــة مشــاركة أسرار الله. إن هــذا ثمــن جــدا بالنســبة لي. إحــدى 
ــروح  ــئ بال ــة - الممتل ــود ثاني ــن المول ــا للمؤم ــمح به ــي يسُ ــرق ال الط
القــدس -  بــأن يتشــارك في أسرار الله هي مــن خــال العبــادة بلغــة 
ــذا أول  ــدث ه ــدس. ح ــروح الق ــا له ال ــي يعطيه ــة وال ــر معروف غ
ــد. لقــد  ــوم الخمســن واســتمر خــال ســجل العهــد الجدي مــرة في ي
ذكــرت ســابقًا أن هــذا هــو الظــرف الوحيــد الذي يمكــن فيــه لــروح 
الإنســان أن تتجــاوز النفــس وتوجــه الجســد )رغــم أنهــا تحتــاج إلى 

موافقــة النفــس(.

ــر  ــة غ ــع الله بلغ ــل م ــا يتواص ــروح عندم ــس دور ال ــدد بول ح
نََّ مَــنْ يتََكَلَّــمُ بِلِسَــانٍ )وهــذا يعــي لســان غــر معــروف( لاَ 

معروفــة وقــال »لأ
ــأسََْارٍ.«  ــمُ بِ وحِ يتََكَلَّ ــرُّ ــهُ بِال ــمَعُ، وَلكِنَّ ــدٌ يسَْ ــسَ أحََ ــلِ اللهَ، لأنَْ لَيْ ــاسَ بَ ــمُ النَّ يكَُلِّ

.)2:14 )1كورنثــوس 

ــروح في  ــن ال ــال، لك ــر فع ــل غ ــل! فالعق ــدأ جمي ــن مب ــاله م ي
ــارك أسرار الله. ــع الله تتش ــارك م ــل المب ــذا التواص ه

ــم النفــس أن الإنســان لا يتشــارك  ــة في عل ــاك حقيقــة جميل هن
ــاءه.  ــرب أصدق ــع أق ــط م ــاركها فق ــه يتش ــداءه، لكن ــع أع أسراره م
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ــاح لنــا أن نتشــارك أسرار الله مــن خــال هــذه  ــا يت وهكــذا، عندم
الطريقــة مــن التواصــل مــع الله – بلغــة غــر معروفــة – فإننــا نتمتــع 

ــع الله. ــة م ــن الصداق ــل ع ــر الكام بالتعب

بعــد ذلــك بقليــل، في الآيــة 14 يتحــدث بولــس عــن ذلــك مجــددًا 
ــاَ  ــوَ بِ ي فَهُ ِ

ــا ذِهْــن ، وَأمََّ ي ي بِلِسَــانٍ، فَرُوحِــي تصَُــىِّ ــتُ أصَُــىِّ ــهُ إِنْ كُنْ نََّ
إذ يقــول »لأ

ثمََــرٍ.« 

ــس. إن  ــروح والنف ــن ال ــرق ب ــم أن نف ــن المه ــرى، م ــرة آخ م
الذهــن مــن وظائــف النفــس. وهنــاك أوقــات حيــث يكــون الذهــن 
ــع  ــل حي م ــون في تواص ــروح يك ــن ال ــدًا، لك ــو كان محاي ــا ل كم
ــرك الذهــن عندهــا بــا  ــروح ويُ الله. يحــدث هــذا عندمــا يصــي ال
ــأ.  ــع ليســت هــذه هي الطريقــة الــي نصــي بهــا دائمً ــة. بالطب فاعلي

ــا. ــن أيضً ــي بالذه ــات نص ــن الأوق ــر م ــي الكث ف

الإعلان، الدور الثالث للروح

إن الدور الثالــث الممــز للــروح المُجــدد هــو أن يســتقبل إعــان 
مــن الله. مــرة آخــرى ننظــر إلى كلمــات بولــس: 

ــمْ يخَْطُــرْ  ــمْ تسَْــمَعْ أذُُنٌ، وَلَ ــنٌ، وَلَ ــرَ عَيْ ــمْ تَ ــلْ كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ: »مَــا لَ »بَ
ــنُ بِرُوحِــهِ.  ــا نحَْ ــهُ اللهُ لَنَ ــهُ«. فَأعَْلَنَ ونَ هُ اللهُ لِلَّذِيــنَ يحُِبُّ ــدَّ ــا أعََ ــالِ إِنسَْــانٍ: مَ ــى بَ عَلَ

ــاسِ  ــنَ النَّ ــنْ مِ ــاقَ اللهِ. لأنَْ مَ ــى أعَْمَ ــيْءٍ حَتَّ ــصُ كُلَّ شَ وحَ )روح اللــه( يفَْحَ ــرُّ نََّ ال
لأ



 96

ــورُ اللهِ لاَ  ــا أمُُ ــذَا أيَضًْ ــهِ؟ هكَ ــذِي فِي ــانِ الَّ نسَْ ــانِ إِلاَّ رُوحُ الإِ نسَْ ــورَ الإِ ــرِفُ أمُُ يعَْ

ــذِي مِــنَ  وحَ الَّ ــلِ الــرُّ ــمِ، بَ ــذْ رُوحَ الْعَالَ ــمْ نأَخُْ ــدٌ إِلاَّ رُوحُ اللهِ. وَنحَْــنُ لَ يعَْرِفُهَــا أحََ

ــوس12-9:2( « )1كورنث ــنَ اللهِ ــا مِ ــةَ لَنَ ــيَاءَ الْمَوْهُوبَ ــرِفَ الأشَْ اللهِ، لِنَعْ

نــرى إذن أننــا لا نســتطيع أن نســتقبل الإعــان عمــا أعــده الله 
لنــا مــن خــال الذهــن أو مــن خــال الحــواس، لكــن فقــط مــن 
خــال الــروح. وروح الله الذي يتواصــل مبــاشرة مــع أرواحنــا - الجــزء 
الأعمــق والداخــي منــا - يعطينــا إعــان. فنبــدأ في فهــم الحقائــق التي 

لا يمكننــا اســتيعابها بــأي طريقــة أخــرى.

هدف الله من النفس

إن الأدوار الثلاثــة الأساســية للــروح هي العبــادة، الشركــة، 
ــري  ــم مف ــا لمعظ ــس، وفقً ــالله. والنف ــة ب ــا مرتبط ــان وكله والإع
ــا إلى  ــد أشرن ــية. لق ــة أدوار رئيس ــا ثلاث ــا أيضً ــدس، له ــاب المق الكت
ــذه  ــس. وه ــم النف ــا في عال ــا جميعً ــة أنه ــا حقيق ــابقًا ولاحظن ــك س ذل
الأدوار هي الذهــن )أو العقــل( والإرادة والمشــاعر. دعونــا نلــي نظــرة 

ــرى. ــرة أخ ــذا م ــزة على ه موج

الذهن: »أنا أفكر « 

ــاطة في  ــل ببس ــل يتمث ــن أو العق ــة الذه ــس في منطق إن دور النف
ــابهتين في  ــمتين متش ــاك س ــر أن هن ــد يظه ــر”. وق ــا أفك ــارة “أن عب
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ــا. ــان تمامً ــا مختلفت ــروح  لكنهم ــس وال ــن النف ــدد ب ــذا الص ه

الــروح لديــه معرفــة الاعــان المبــاشر. إنــه يســتقبل الحــق مــن 
ــم«؛  ــا أعل ــول: »أن ــروح تق ــة. ال ــة للطبيع ــة خارق ــا بطريق الله، وغالًب
ــم أن  ــا أعل ــة«؛ »أن ــاة أبدي ــم أن لدي حي ــا أعل ــرف الله«؛ »أن ــا أع »أن

ــرت.« ــد غف ــاي ق خطاي

ــم  ــع المفاهي ــس - م ــن أدوار النف ــد م ــن -‏ كواح ــل الذه يتعام
ــرى. ــة الأخ ــات العقلي ــكلات والعملي ــتدلال والمش ــار والاس والأف

ــال  ــوت إلي مج ــي اللاه ــروح؛ وينت ــم ال ــان إلى عال ــي الإع ينت
الذهــن. الــروح يعلــم؛ والذهــن يســتضيف الأفــار والأســباب، ويتنقل 
بــن المفاهيــم. بمعــى مــا، يشــبه الذهــن إلى حــد مــا الكمبيوتــر الذي 

يتعامــل مــع البيانــات.

الإرادة: »أنا أريد«

إن التعبــر عــن النفــس البشريــة مــن خــال وظيفــة الإرادة هو: 
ــاه  ــدد اتج ــرء يح ــن إرادة الم ــر ع ــإن التعب ــا، ف ــى م ــد«. بمع ــا أري »أن
حيــاة ذلــك الشــخص. فقــد يقــول أو تقــول، »ســوف أؤمــن« أو »لــن 
أؤمــن«؛ »ســوف أخضــع لله« أو »لــن أخضــع لله«؛ »ســأحب جــاري« أو 

»لــن أحــب جــاري«.
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وفي هــذا المجــال نــرى تباينًــا كبــرًا بــن الــروح والنفــس. الروح 
لا يهتــم بالتعبــر عــن الذات. فهــو يعــر عــن الله. أمــا النفــس فتعــر 

عــن ذاتهــا.

المشاعر: »أنا أشعر«

ثالــث منطقــة في النفــس هي المشــاعر، وتعُــر عــن نفســها 
بالعبــارة البســيطة »أنــا أشــعر«. تتجــاوب المشــاعر مــع الانطبــاعات 
ــن  ــأتي م ــي ت ــك ال ــري وكذل ــس الأخ ــق النف ــن مناط ــأتي م ــي ت ال
الجســد. ومــع ذلــك فــإن المشــاعر تكــون غــر مســتقرة في حــالات 
ــعيدة في  ــة. س ــة التالي ــض في اللحظ ــة، وتنخف ــو في لحظ ــرة. فتعل كث

ــة. ــة التالي ــة في اللحظ ــة، وحزين لحظ

ــع الله، والله لا  ــاوب م ــروح تتج ــرق. فال ــرى الف ــرى ن ــرة أخ م
يتغــر أبــدًا. لكــن النفــس تتجــاوب مــع العالــم مــن حولهــا، والعالــم 
الذي حولهــا في حالــة تغييرمتواصــل و مســتمر. ولأن النفــس تســتند 
على الانطبــاعات الــي تتلقاهــا مــن العالــم )مــع الجســد(، فــي دائمًــا 
عُرضــة للتغيــر. وإمــا أن تتجــاوب النفس مــع الروح أو ترفــض الروح.

الهدف من النفس: الخضوع )الاستسلام(

ــروح والنفــس في كلمتــن  ــا أن نجمــع الفــروق مــا بــن ال يمكنن
ــن. مفتاحيت
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يجــب أن يتجــدد الــروح. يجــب أن يكــون للــروح هــذا النــوع 
ــال يســوع:        ــأتي فقــط مــن الله. عندمــا ق ــاة الــي ت المحــدد مــن الحي
»ينَْبَغِــي أنَْ توُلَــدُوا مِــنْ فَــوْقُ )تولــدوا ثانيــةً(« كان يتكلــم عــن اختبــار روحي. 
هــذا واضــح لأنــه، وكمــا نلاحــظ، قــال قبــل ذلــك مبــاشرة  »الْمَوْلُــودُ 
وحِ هُــوَ رُوحٌ.« مقارنـًـا ذلــك بالــولادة الجســدية. الــولادة الجديــدة  مِــنَ الــرُّ

هي شيء يؤثــر بشــل أســاسي على روح الإنســان. 

ــد وأن  ــا لاب ــس هي أنه ــة للنف ــة المفتاحي ــإن الكلم ــل، ف بالمقاب
لُــص. النفــس مدانــة. فلقــد عصــت النفــس. النفــس هي صانعــة 

َ
ت

العصيــان، وبالتبعيــة فــإن الله يتعامــل مــع النفــس على أســاس هــذا 
ــك  ــة خطيت ــع عقوب ــم دف ــد ت ــول الله “لق ــع يق ــي الواق ــان. ف العصي
ــم  ــدم لك ــا أق ــب. وأن ــيح على الصلي ــوع المس ــوت يس ــك بم وعصيان
ــن  ــن م ــد لتتمك ــرط الوحي ــن ال ــة. لك ــام والمصالح ــو والس العف

ــك”. ــرك عصيان ــو أن ت ــك ه ــول على ذل الحص

إن مفتــاح الخــاص بالنســبة للنفــس هــو الإيمــان ثــم الخضــوع 
الذهــي، دون  الإيمــان  أن  نفهــم  أن  المهــم  أو الاستســام. مــن 
ــس.  ــه النف ــذري الذي تحتاج ــر الج ــك التغي ــج ذل ــام، لا ينت استس
ــم  ــا. إنه ــون ذهنيً ــن يؤمن ــاس الذي ــن الن ــر م ــر والكث ــد الكث يوج
ــاص.  ــدق وإخ ــكل ص ــة ب ــورة ذهني ــل بص ــق الإنجي ــون بح يؤمن
ــدة الــي  ــدًا أنهــم أعــداء لله وأن الطريقــة الوحي ــروا أب ــم ي لكنهــم ل



 100

ــام. ــال الاستس ــن خ ــع الله هي م ــح م ــن التصال ــم م تمكنه

ــه  ــور تواج ــت دول المح ــا كان ــة، عندم ــة الثاني ــرب العالمي في الح
ــام. كان  ــا للس ــاء شروطً ــن الحلف ــوا م ــام، طلب ــة والاستس الهزيم
ــر  ــام غ ــب بالاستس ــن نطال ــل أي شروط. نح ــن نقب ــاء، »ل رد الحلف
ــاوب الله مــع النفــس  ــق مــع كيفيــة تج ــروط«. وهــذا يتطاب الم
ــا لا أقبــل أي شروط.  البشريــة عندمــا تريــد الســام. يقــول الله: »أن
وأطالــب بالاستســام غــر المــروط«. فقــط مــن خــال الاستســام 
غــر المــروط يمكــن للنفــس أن تتصالــح مــع الله وتنــال الســام 

ــاص. ــي والخ الحقي

هدف الله من الجسد

نــأتي الآن إلى خطــة الله للجانــب الثالــث في شــخصية الإنســان: 
الجســد. وأثنــاء القيــام بذلــك ســنواجه على الفــور حقيقة كانت ســائدة 
ــر  ــل غ ــيحيون بمي ــبث المس ــا. إذ تش ــة وفي لاهوته ــخ الكنيس في تاري
ــد  ــة الله لجس ــد خط ــز ومج ــال وتم ــة وجم ــن أهمي ــل م ــابي للتقلي كت

المؤمــن. فعــادةً يتــم اقصــاء الجســد وكأنــه شيء شريــر لا يســتحق.

كان الإجمــاع على حاجتنــا للشــعور بالخجــل مــن أجســادنا، يصــل 
إلى درجــة محاولــة العيــش وكأننــا - مــن الناحيــة العمليــة - لا نمتلــك 
أجســاداً. ولقــد ارتبــط هــذا الاتجاه، إلى حــد مــا، بفلســفة أو وجهة نظر 
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تســى النســك، على الرغم مــن أنــي لا أعتقد أن جميــع النسُّــاك يؤمنون 
بالــرورة بهــذا الــرأي. ومــع ذلك، فــإن وجهة النظــر هذه لا تمثــل بدقة 
الطريقــة الــي يتحــدث بهــا الكتــاب المقــدس عــن الجســد البــري.

الجسد من صُـنع الله

ــا نلــي نظــرة أولًا على المزمــور 139. يتحــدث داود في هــذا  دعون
المزمــورإلى الــرب، ويتعجــب مــن طبيعــة جســده ويحمــد الله على ذلك.

ــي. أحَْمَــدُكَ مِــنْ أجَْــلِ أنَِّــي  . نسََــجْتَنِي فِــي بطَْــنِ أمُِّ »أنََّــكَ أنَـْـتَ اقْتَنَيْــتَ كُلْيَتَــيَّ
قَــدِ امْتَــزتُْ عَجَبًــا. عَجِيبَــةٌ هِــيَ أعَْمَالُــكَ )خاصــةً، جســده المــادي(، وَنفَْسِــي تعَْــرِفُ 

ذلِــكَ يقَِينًــا. لَــمْ تخَْتَــفِ عَنْــكَ عِظَامِــي حِينَمَــا صُنِعْــتُ فِــي الْخَفَــاءِ، وَرُقِمْــتُ فِــي 

رتَْ، إِذْ  أعَْمَــاقِ الأرَضِْ. رَأتَْ عَيْنَــاكَ أعَْضَائِــي، وَفِــي سِــفْرِكَ كُلُّهَــا كُتِبَــتْ يـَـوْمَ تصََــوَّ

لَــمْ يكَُــنْ وَاحِــدٌ مِنْهَــا.« )مزمــور16-13:139(

هاتــان كلمتــان جميلتــان، ممــز و عجيــب. يخبرنــا داود أن أعجوبــة 
ــة،  ــة بالرهب ــة” مليئ ــا “مرهب ــزة، إنه ــري مم ــد الب ــق الله في  الجس خل

ومذهلــة.

ــع  ــث صن ــان سري حي ــه م ــد أن الله كان لدي ــي أن أعتق يبهج
ــى  ــا ح ــه مخفيً ــر الذي كان يبقي ــن ال ــوع م ــه ن ــدنا، إن ــار جس إط
ــول  ــك، يق ــة إلى ذل ــه مــن كشــفه. بالإضاف ــت الذي يتمكــن في الوق
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ي أعَْمَــاقِ الأرَضِْ«. هــذه فكــرة مذهلــة. نقــرأ أنــه في الخلــق  ِ
داود »وَرُقِمْــتُ �ف

شــل الله الإنســان مــن الــراب، أو الطــن، لذلــك نعــرف أن الجســد 
ــا  ــا على أنه ــات داود هن ــم كلم ــي أفه ــن الأرض. لكن ــأتي م ــادي ي الم
ــت  ــي كان ــة ال ــة المكون ــب المختلف ــة الجوان ــد بعناي ــي أن الله أع تع

ــري في الأرض. ــد الب ــل الجس ستش

إن الله لديــه خطــة لجســد الإنســان تنبــع مــن الأبديــة. لقــد أعد 
ــذه  ــا. ه ــوم في حياتن ــل ي ــة ل ــه خط ــه، ولدي ــاصر تكوين ــة عن بعناي
ــا  ــا مختلفً ــا مفهومً ــب أن تعطين ــك؟ يج ــس كذل ــة، ألي ــرة مذهل فك

ــه أجســادنا لله. ــا عمــا تعني تمامً

الجسد لديه هدف مطلق واحد

ــد. وإن  ــق واح ــدف مطل ــان له ــم الإنس ــم الله جس ــد صم لق
فشــلنا في رؤيــة هــذا، فإننــا نفقــد الهــدف كلــه. لقــد صُمــم الجســد 
المُجــدد للمؤمــن ليكــون هيــل الله، مســكن الله، مــان ليســكن 

ــوس الأولى: ــوح في كورنث ــذا بوض ــس ه ــول بول ــه. يق في

ــذِي فِيكُــمُ،  وحِ الْقُــدُسِ الَّ »أمَْ لَسْــتُمْ تعَْلَمُــونَ أنََّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــكَلٌ لِلــرُّ
ــنٍ.  ــتُرِيتُمْ بِثَمَ ــدِ اشْ ــمْ قَ نََّكُ

ــكُمْ؟ لأ ــتُمْ لأنَفُْسِ ــمْ لَسْ ــنَ اللهِ، وَأنََّكُ ــمْ مِ ــذِي لَكُ الَّ

ــدُوا اللهَ فِــي أجَْسَــادِكُمْ وَفِــي أرَْوَاحِكُــمُ الَّتِــي هِــيِ للهِ.« )1كورنثــوس 20-19:6( فَمَجِّ

ــا اشــرانا يســوع بدمــه الثمــن  ــه عندم مــن المهــم أن نفهــم أن
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ــرانا  ــد اش ــا. لق ــزءًا من ــري ج ــم يش ــه ل ــب، فإن ــفوك على الصلي المس
بالكامــل، روحًــا ونفسًــا وجســدًا. لقــد فــدى الإنســانية الكاملــة. لقــد 

بــذل نفســه بالكامــل لــي يفدينــا بالكامــل.

إن الخــاص يشــمل الجســد. ويتــم افتــداء الجســد لغــرض 
محــدد، أن يكــون المســكن الخــاص، هيــل الله، مــن خــال الــروح 
ــد  ــد، في الجس ــي الوحي ــر، الإله الحقي ــكن الله القدي ــدس. فيس الق

ــدس. ــروح الق ــال ال ــن خ ــدس م ــن مق ــل مؤم ــادي ل الم

ــة.  ــذه الحقيق ــر له ــا آخ ــا مهمً ــدس جانبً ــاب المق ــا الكت يعطين
ــال:  ــاه، ق ــاورًا إي ــودي مح ــع اليه ــتفانوس إلى المجم ــدث اس ــا تح عندم

ي هَيَــاكِلَ مَصْنُوعَــاتِ الأيَـَـادِي.« )أعمــال 48:7(. ِ
َّ لاَ يسَْــكُنُ �ف »لكِــنَّ الْعَــىِي

ــع أو  ــكن في مجم ــادي. ولا يس ــل م ــكن الله في أي هي لا يس
كنيســة أو دار عبــادة أو أي مــان مــن هــذا القبيــل. إنــه يــزور تلــك 
الأماكــن في وجــود شــعبه بهــا، ولكــن مســكنه هــو جســد المؤمــن 
ــكنى  ــا الله لس ــد خصصه ــة في الجس ــة معين ــاك منطق ــدي. وهن المف

ــي. ــزء الداخ ــاق أو الج ــة الأعم ــذه المنطق ــى ه ــه. تس روح

اســمحوا لي أن أقــدم لكــم مقطعــن يتحدثــان عــن هــذا الجــزء 
ــاص في  ــل خ ــه الله بش ــكن في ــزء  الذي يس ــاره الج ــي باعتب الداخ
ــه  ــنا من ــزء الذي اقتبس ــال27:20( الج ــرأ )أمث ــا نق ، دعون

ً
ــد. أول الجس
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ي دَاخِلِــهِ.« )الترجمــة العربيــة  ِ
نسَْــانِ سَِاجُ اللهِ، تفَْحَــصُ كُلَّ مَــا �ف ســابقاً: »رُوحُ الإ

المبســطة(.

يتضــح هنــا أن الــروح القــدس يســكن في الجــزء الداخــى مــن 
كيــان الإنســان. النــص العــري يقــول »في الغرفــة الداخليــة«. لكــن 
ــي،  ــنَ بِ ــنْ آمَ ــا »وَمَ ــل يوحن ــدًا في إنجي ــر تحدي ــيئًأ أك ــول ش ــوع يق يس
ــذَا  ــوعُ هَ ــالَ يسَُ ــابُ.« قَ ــولُ الكِتَ ــا يقَُ ، كَمَ ــيٍّ ــاءٍ حَ ــارُ مَ ــهِ أنهَْ ــنْ أعمَاقِ ــتَفِيضُ مِ سَ

ــدْ  ــنْ قَ ــمْ يكَُ نَّ يسَُــوعَ لَ
ــنْ لِأ ــهِ. لَكِ ــونَ بِ ــذِي سَــيَنَالُهُ المُؤْمِنُ وحِ القُــدُسِ الَّ عَــنِ الــرُّ

وحَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ أرُسِْــلَ بعَْــدُ.« )يوحنــا 38:7-39( )الترجمــة  ــدَ بعَْــدُ، فَــإنَّ الــرُّ تمََجَّ

ــة المبســطة(. العربي

يتحــدث يســوع عــن المــان الذي سيســكن فيــه الــروح 
القــدس في داخــل المؤمــن. هــذه الترجمــة تقــول »مــن داخلــه«. لكــن 
ترجمــة فانديــك أقــرب للأصــل .إذ تقــول »مــن بطنــه«. ويمكنــي أن 
أتفهــم الطريقــة الــي قــد يفكــر بهــا البعــض، حســنًا، البطــن كلمــة 
مبتذلــة إلى حــد مــا وغــر مهذبــة، ولا ينبــي أن نتحــدث عنهــا فيمــا 

يتعلــق بالأشــياء المقدســة.

ــة تســتخدم  ــر للاهتمــام أن اللغــة اليوناني ــك، مــن المث ومــع ذل
ــة  ــا ككلم ــن أيضً ــة بط ــا لكلم ــتخدمة هن ــة المس ــذر الكلم ــس ج نف
للســماء. والــي تعــي مكانًــا مجوفًــا أو مقعــرًا. فالســماء، ذلــك المــان 
ــكن  ــماء هي مس ــادي. الس ــون الم ــكن الله في الك ــر، هي مس المقع
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الله “الخــارجي”. لكــن في مــان مــا في الجــزء الداخــي العميــق مــن 
الإنســان، في مــان مــا يمكــن أن نســميه ربمــا البطــن، يوجــد مــان 
مقعــر حيــث يســكن فيــه روح الله. وأي شــخص اختــر قــوة الــروح 
ــن  ــي م ــزء الداخ ــك الج ــن ذل ــروح م ــة ال ــدأ حرك ــف تب ــرف كي يع

ــان. الكي

الجسد مخصص لحياة البر

دعونــا نكمــل مــع جــزء آخــر مــن هــدف الله مــن الجســد. إذ 
يجــب أن تصبــح أعضاؤنــا الماديــة عبيــدًا أو أدوات للبر. أولًا، يســكن 

الــروح القــدس فينــا. ثــم تصبــح أجســادنا أدوات له. يقــول بولــس:

مْتُــمْ أعَْضَاءَكُــمْ  ــهُ كَمَــا قَدَّ نََّ
ا مِــنْ أجَْــلِ ضَعْــفِ جَسَــدِكُمْ. لأ ــمُ إِنسَْــانِيًّ »أتَكََلَّ

ــمْ )الأعضــاء الماديــة( ــوا أعَْضَاءَكُ مُ ــذَا الآنَ قَدِّ ــمِ، هكَ ثْ ــمِ لِلإِ ثْ جَاسَــةِ وَالإِ عَبِيــدًا لِلنَّ

عَبِيــدًا لِلْبِــرِّ لِلْقَدَاسَــةِ.« )روميــة 19:6(

ــا الماديــة هي أن نقدمهــا له كعبيــد،  إن خطــة الله لأجــل أعضائن
مكرســن تمامًــا لعمــل مشــيئته. يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن نقدمهــا 
الطريقــة، تصبــح مقدســة.  بهــذه  إلى الله »كأدوات«، وبتقديمهــا 
وعندمــا نقدمهــا إلى الله دون تحفــظ، تصبــح أجســادنا هيــاكل جديــرة 

ــروح القــدس. ومقدســة لســكنى ال
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الجسد مسئولية الله

ــد  ــن الجس ــدًا ع ــة ج ــة مهم ــم حقيق ــدم لك ــمحوا لي أن أق اس
ــذا  ــا على ه ــوف أصيغه ــل لله. وس ــاره هي ــن باعتب ــدد للمؤم المُج
النحــو، ببســاطة وإيجــازًا: يتحمــل الله مســؤولية صيانــة هيكلــه 

ــدس. المق

ــه  ــكن لروح ــظ كمس ــدون تحف ــادنا لله ب ــدم أجس ــا نق فعندم
ــا  ــلم أعضائن ــا نسُ ــة. عندم ــؤولية الكامل ــذ المس ــه يأخ ــدوس، فإن الق
إليــه دون تحفــظ كعبيــد أو كأدوات لفعــل مشــيئته، يقــول الله  “جيد، 
ــه،  ــه ورفاهيت بمــا أن هــذا الجســد ملــي، ســاتحمل مســؤولية صيانت

ــة(”. ــاة القادمــة )الأبدي ــاة أو في الحي ســواء في هــذه الحي

انظر ما يقوله بولس في رسالته إلى رومية:

»وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّــذِي أقََــامَ يسَُــوعَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ، فَالَّــذِي أقََــامَ 
ــاكِنِ فِيكُــمْ.«  الْمَسِــيحَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــيُحْيِي أجَْسَــادَكُمُ الْمَائِتَــةَ أيَضًْــا بِرُوحِــهِ السَّ

)رومية11:8(

لاحــظ مــي أن بولــس يتحــدث عــن أجســادنا المائتــة. فهــو لا 
يشُــر فقــط إلى الأجســاد الــي ســننالها بعــد القيامــة، لكنــه يتحــدث 

أيضًــا عــن أجســادنا في هــذه الحيــاة.
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لأن أجســادنا قــد صارت هيــل للروح القــدس، والــروح القدس 
يســكن فينــا. فــإن نفــس القــوة الــي أقامــت يســوع مــن الأمــوات 
تســكن الآن في أجســادنا. قــال الله أن هــذه القوة ســوف تعطــي حياة. 
ســوف تنقــل الحيويــة والنشــاط والقــوة والكمــال لأجســادنا الماديــة.

لاحقًــا، في الفصــول 11- 13، ســنناقش كيــف ســتكون أجســادنا 
ــم القــادم، لكنــي ســأقدم لكــم هنــا نظــرة عامــة وموجــزة.  في العال
ــد عــودة  ــر النهــائي الذي ســيحدث لأجســادنا عن ــم وصــف التغي يت

الــرب في فيلــي 3:

ــا أيَضًْــا ننَْتَظِــرُ مُخَلِّصًــا  ــي مِنْهَ ــمَاوَاتِ، الَّتِ ــنُ هِــيَ فِــي السَّ ــإِنَّ سِــيرتَنََا نحَْ »فَ
ــى  ــونَ عَلَ ــا لِيَكُ ــدِ توََاضُعِنَ ــكْلَ جَسَ رُ شَ ــيُغَيِّ ــذِي سَ ــيحُ، الَّ ــوعُ الْمَسِ ــرَّبُّ يسَُ ــوَ ال هُ

ــيْءٍ.«  ــهِ كُلَّ شَ ــعَ لِنَفْسِ ــتِطَاعَتِهِ أنَْ يخُْضِ ــلِ اسْ ــبِ عَمَ ــدِهِ، بِحَسَ ــدِ مَجْ ــورةَِ جَسَ صُ

)فيلبــي21-20:3(

هــذا هــو التتويــج لخطــة الله لجســد المؤمــن المفــدي. فــي الوقــت 
الحــاضر، لدينــا جســد متواضــع. لكــن عندمــا يــأتي يســوع، إن كنــا 
له حقًــا، فســوف يغــر ذلــك الجســد المتواضــع إلى جســد مجيــد يشــبه 

جســده المجيــد.
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8
خطة الله للقيادة

نـُـورَ  كَانـَـتْ  وَالْحَيَــاةُ  الْحَيَــاةُ،  كَانـَـتِ  »فِيــهِ 
)4:1 )يوحنــا  ــاسِ«  النَّ

ــة الله  ــرآة كلم ــا في م ــر معً ــا ننظ ــابقة، كن ــول الس ــال الفص خ
ــا  ــرى قيمتن ــان ول ــة للإنس ــة الحقيقي ــة الداخلي ــاف الطبيع لاكتش
ــا  ــص م ــد أن ألخ ــار، أري ــا. وباختص ــي الله الذي خلقن ــة في عي الهائل

ــة. ــزة التالي ــارات الموج ــاه في العب رأين

ــوث. الله  ــبه الله الثال ــوق على ش ــوثي مخل ــن ثال ــان كائ أولاً، الإنس
مُعلــن كآب وابــن وروح، ثلاثــة أقانيــم، إله واحــد. وتــم الإعــان عــن 
ــب، لكــن شــخصية  ــة جوان الإنســان كــروح ونفــس وجســد، ثلاث

واحــدة.

ثانيًــا، تســبب عصيــان الإنســان لله في حــدوث تشــويش واختلال 
في وظيفــة كل جانــب مــن جوانب شــخصيته.

ــرًا  ــع الله تدب ــدة، صن ــولادة الجدي ــزة ال ــال معج ــن خ ــا، م ثالثً
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ــع الله  ــه. ووض ــب كيان ــن جوان ــب م ــكل جان ــان ب ــرداد الإنس لاس
ــردة،  ــة المس ــخصية البشري ــب الش ــن جوان ــب م ــل جان ــة ل خط

ــد. ــس والجس ــروح والنف لل

رابعًــا، لقــد لاحظنــا أن الأدوار الثلاثــة الرئيســية للــروح المُجدد 
ــة  ــادة والشرك ــذه الأدوارهي العب ــالله. وه ــاشًرا ب ــا مب ــط ارتباطً ترتب
والاعــان. وتتمحــور جميــع أدوار النفــس الثلاثــة حــول الذات. 
وهي الذهــن والإرادة والمشــاعر، ويتــم تغيــر النفــس عنــد التجديــد 
)الــولادة الثانيــة(. ودور الجســد المُجــدد هــو أن يكــون هيــكلً لله، 
مســكن للــرب الــروح القــدس. وعندمــا يســكن الــروح القــدس في 
هــذا الهيــل، نصــر ملزمــون بــأن نقــدم أعضائنــا للــرب كعبيــد، أو 
أدوات لتتميــم مقاصــد الله. وعندمــا يخضــع الجســد للــروح القــدس، 

يصبــح الجســد مقدسًــا، مخصصــاً لله.

خطة الله للشخص المولود ثانيةً

ــج الله  ــل على برنام ــذا الفص ــب في ه ــن كث ــز ع ــد أن أرك أري
ــة. لمــاذا؟  ــةً. هــذه المســألة بالغــة الأهمي ــود ثاني ــادة الإنســان المول لقي
لأننــا قــد نكــون تجددنــا، ولكــن إن لــم نفهــم كيــف نتــرف بعــد 
ــد  ــد نفق ــا. ق ــدف الله لن ــن ه ــر م ــزء كب ــد ج ــد نفق ــد، فق التجدي

ــد الله لنــا. ــي عن ــركات ال ــد مــن ال ــا العدي أيضً
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ــة  ــدأ بالقــول إن خطــة الله للشــخصية البشري اســمحوا لي أن أب
ــة  ــة لدرج ــة ديمقراطي ــمع كلم ــا نس ــرًا م ــة. فكث ــت الديمقراطي ليس
أننــا نميــل إلى الاعتقــاد بــأن كل شيء يجــب أن يعمــل على هــذا 
ــه أن  ــس هدف ــة، ولي ــاس الديمقراطي ــل الله على أس ــاس. لا يعم الأس

ــاس. ــذا الأس ــدَدة على ه ــة المُجَ ــخصية البشري ــل الش تعم

فبــل تأكيــد، يوجــه الله الجنــس البــري مــن فــوق مــن خــال 
ــةً  ــود ثاني ــان المول ــروح. إن روح الإنس ــة، ال ــاصر البشري ــى عن أس
ترتبــط مبــاشرة بــالله. فالــروح المُجَــدَد متحــد بالــرب، ومــن خــال 
ــالله - يوجــه الله الفــرد  ــروح - ومــن خــال هــذا الاتحــاد ب ــك ال ذل
ــددة إلا  ــاة المُج ــذه الحي ــح في ه ــا أن ننج ــك، لا يمكنن ــوده. لذل ويق
ــلم  ــا نسُ ــدار م ــا له، وبمق ــالله وخضوعه ــا ب ــال أرواحن ــدار اتص بمق

ــات الله. ــخصياتنا لتوجيه ــاقي ش ب

ــن  ــه م ــا نحقق ــدار م ــح بمق ــن ننج ــدف الله. ونح ــو ه ــذا ه ه
ــه. ــدف الله وخطت ه

كيف يتم الأمر

ــال داود، الذي  ــذ مث ــا نأخ ــر، دعون ــة أك ــذه الحقيق ــح ه لتوضي
ــك  ــل ذل ــو يفع ــه وه ــرأ عن ــه. نق ــال روح ــن خ ــه م ــث نفس كان يح
في مزمــور 42. ســتلاحظ أن داود يخاطــب نفســه. وليســت نفســه هي 
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الــي تتحــدث؛ بــل روحــه تخاطــب نفســه. الجــزء المتعلــق بــالله منــه 
ــالذات. ــق ب ــدث إلى الجــزء المتعل يتح

نَِّــي بعَْــدُ 
ــيِ اللهَ، لأ ؟ ترَجََّ يــنَ فِــيَّ »لِمَــاذَا أنَْــتِ مُنْحَنِيَــةٌ يَــا نفَْسِــي؟ وَلِمَــاذَا تئَِنِّ

أحَْمَــدُهُ، خَــاصََ وَجْهِــي وَإِلهِــي.« )مزمــور11:42(

ومــن هنــا نــرى أن النفــس متغــرة المــزاج. إنهــا قابلــة للتغيــر 
لأنهــا مرتبطــة بذاتهــا وبالعالــم الخــارجي. لكــن الــروح الذي يرتبــط 
بــالله ليــس مزاجيًــا. إنــه غير قابــل للتغيــر. مــن الواضــح أن داود كان 
في حالــة مزاجيــة معينــة، ربمــا اليــأس. لكــن روحــه تقــول لنفســه: 
ــركي المجــال لتلــك  ــرب. لا ت ــا تحــركي، حــان الوقــت لتســبيح ال »هي

الحــالات المزاجيــة«.

وفي مزمور 103، نجد نفس المبدأ. يقول داود:

وسَ. باَرِكِــي  ، وَكُلُّ مَــا فِــي باَطِنِــي لِيُبَــارِكِ اسْــمَهُ الْقُــدُّ »باَرِكِــي يـَـا نفَْسِــي الــرَّبَّ
، وَلاَ تنَْسَــيْ كُلَّ حَسَــنَاتِهِ. الَّــذِي يغَْفِــرُ جَمِيــعَ ذُنوُبِــكِ. الَّذِي يشَْــفِي  يـَـا نفَْسِــي الــرَّبَّ

لُــكِ بِالرَّحْمَــةِ وَالرَّأفَْــةِ.  ــذِي يكَُلِّ ــذِي يفَْــدِي مِــنَ الْحُفْــرةَِ حَيَاتَــكِ. الَّ كُلَّ أمَْرَاضِــكِ. الَّ

سْــرِ شَــبَابكُِ.« )مزمــور5-1:103( دُ مِثْــلَ النَّ الَّــذِي يشُْــبعُ بِالْخَيْــرِ عُمْــرَكِ، فَيَتَجَــدَّ

لاحــظ أن المــزات الــي يمنحهــا الله للنفــس تصــل أيضًــا 
للجســد. فــداود يتحــدث عــن شــفاء أمراضنــا وتجديــد شــبابنا. هــذه 
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ــان  ــةً. روح الإنس ــود ثاني ــان المول ــا الإنس ــدة ليحي ــة المع هي الطريق
يتحــد بــالله. ثــم يوجــه الــروح النفــس، ومــن خــال النفــس يتدفــق 
التوجيــه الإلــي والحيــاة الإلهيــة والــركات الإلهيــة، حــى إلى داخــل 

ــد. الجس

هــل تــرى المســؤوليات الممــزة لــل جانــب مــن جوانــب 
الشــخصية البشريــة في هــذا التكويــن الإلــي؟ بــادئ ذي بــدء، فــإن 
ــا  ــه. وعندم ــع الله وعبادت ــتمرة م ــة المس ــروح هي الشرك ــؤولية ال مس
ــاكل.  ــأ المش ــا والله، تنش ــن أرواحن ــال ب ــن الانفص ــوع م ــد أي ن يوج
ــة  ــر المنقطع ــة غ ــاظ على الشرك ــو الحف ــروح ه ــإن دور ال ــالي، ف وبالت

ــات. ــع الأوق ــادة في جمي ــاظ على العب ــع الله والحف م

ــان  ودورالنفــس هــو الخضــوع وإنــكار الذات. تذكــر أن العصي
بــدأ في النفــس. مــن خــال هــذه المشــلة، أصيبــت النفــس بالتمركــز 
حــول الذات وبالتصميــم على الــرأي. إنهــا تضــع متطلبــات: »أنــا أريد«، 
ــاتي«.  ــدد لي احتياج ــم« أو »س ــا مه ــعر”، »أن ــا أش ــر”، “أن ــا أفك “أن
ــا  ــب علين ــد الله، يج ــا يري ــا كم ــن أداء أدوارن ــن م ــل أن نتمك وقب
تغيــر هــذا الاتجــاه. يجــب أن تخضــع النفــس أو أن تستســلم. تذكــر 
أن يســوع قــال، »عليــك أن تنكــر نفســك كل يــوم.« لابــد أن تقــول 

النفــس كل يــوم، »لا، أنــا لــن أؤكــد ذاتي. أنــا ســأخضع للــروح«.
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مكان إنكار الذات

تحــت قيــادة الله، ترشــد الــروح المجــددة النفــس لتقبــل إنــكار 
الذات بــرور. تســاعدنا كلمــات يســوع مــرة أخــرى في فهــم كيــف 
ــرْ  ي فَلْيُنْكِ ِ

َ وَرَا�ئ ي ِ
ــأْ�ت ــدٌ أنَْ يَ ــذِهِ: إِنْ أرََادَ أحََ ــوعُ لِتَلامَِي ــالَ يسَُ ــذٍ قَ ــك: »حِينَئِ ــم ذل يت

.)25-24:16 « )مــىت ي ِ
ــهُ وَيتَْبَعْــن ــلْ صَلِيبَ نفَْسَــهُ وَيحَْمِ

كيــف نتبــع يســوع؟ بإنــكار أنفســنا. مــاذا يعــي ذلــك؟ كمــا 
أشرنــا ســابقًا، هــذا يعــي قــول لا للمصلحــة الذاتيــة للنفــس. نحــن 

ــروح المجــددة هي الــي تعطــي هــذا الاتجــاه. نفهــم الآن أن ال

تقــول نفــي »أنــا أريــد«. لكــن الــروح تجيــب »لا، ليــس المهــم 
مــا تريدينــه. فــإرادة الله تأخــذ الأولويــة قبــل إرادتــك.«

ــال روحي  ــن خ ــي م ــن إجاب ــر«. لك ــا أفك ــي »أن ــول نف تق
تكــون »مــا تفكريــن فيــه ليــس مهمًــا. مــا يقــوله الله يأخــذ الأولوية 

قبــل مــا تعتقديــه وتفكريــن بــه«.

تقــول نفــي »أنــا أشــعر«. وتجيــب روحي على نفــي "مــا تشــعري 
بــه ليــس مهمًــا. لكــن مــا يعلنــه الله هو الحــق. شــعورك متغــر وغير 
ى، لا يهــم مــا تريدينه. 

ْ
جديــر بالثقــة. لهــذا أنــتِ مزاجيــة جــدًا. اِهْــدَأ

ــر ذاتي". ــا أنك ــه. فأن ــعرين ب ــا تش ــم م ــه. لا يه ــا تعتقدين ــم م لا يه
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يســتمر الأصحــاح مــع شرح يســوع لهــذه النقطــة: »فَــإِنَّ مَــنْ أرََادَ 
ــصَ نفَْسَــهُ يهُْلِكُهَــا، وَمَــنْ يهُْلِــكُ نفَْسَــهُ مِــنْ أجَْــىِي يجَِدُهَــا« )الآيــة 25(. أنَْ يخَُلِّ

كيــف تهلــك نفســك لــي تجدهــا؟ أنا أفهــم ذلــك بهــذه الطريقة. 
أنــت تضــع تلــك الأنــا المتمــردة الــي هي النفــس. وتتخــى عــن هــذا 
ــذا،  ــام به ــاة الموجــودة في النفــس. ومــن خــال القي النــوع مــن الحي
تقبــل نفســك المــوت عــن طيــب خاطــر. إنهــا تصــل عنــد الصليــب 
ــاة  ــس، حي ــا على النف ــدة كليً ــاة جدي ــح حي ــم تفُت ــا. ث ــلم حياته وتس

تنبــع مــن الله مــن خــال الــروح.

مسكن الله المفضل

دعونــا الآن نلــي نظــرة أعمــق على دور الجســد في هــذه العلاقــة. 
كمــا ســبق ورأينــا، فــإن دور الجســد المُجــدد هــو توفــر هيــل نــي 
للــروح القــدس. يجــب أن يوفــر جســدك أعضائــه الخاضعــة كعبيــد 

لعمــل إرادة الــرب الــروح القــدس.

ــأن  ‏ في ضــوء هــذه الدور، دعــوني أقــول بإنــي شــخصياً أؤمــن ب
كل مؤمــن عليــه الــزام. هــذا الالــزام هــو أن تحافــظ على جســدك في 
أفضــل حالــة يمكنــك المحافظــة عليــه فيهــا. وهــذا يعــي أن تنظــر 
دائمًــا إلى جســدك على أنــه هيــل لله، وأن أعضائــك أدوات لله. فمــن 
الواضــح أن الله لديــه الــزام كامــل بالســكنى مــع الإنســان. وبالنســبة 
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لي فــإن هــذه واحــدة مــن أكــر الحقائــق المدهشــة في الكتــاب المقدس، 
أن الله القديــر، الخالــق، يريــد أن يســكن مــع الإنســان.

ــك  ــط لذل ــدس أن الله يخط ــاب المق ــاء الكت ــع أنح ــد في جمي نج
ويرتــب له. وفي اللغــة اليونانيــة في العهــد الجديــد، توجــد كلمــة معينــة 
ــر  ــح أك ــي تتض ــة ال ــكن الله، وهي الكلم ــام الأول مس ــي في المق تع

ــد. هــذه الكلمــة هي “هيــل”. ــا في العهــد الجدي فأكــر مــع تعمقن

ــوسى،  ــة م ــة: خيم ــاكن المؤقت ــن المس ــد م كان لدى الله العدي
ــدًا  ــةً ومج ــاني روع ــر المب ــن أك ــا كان م ــليمان الذي ربم ــل س وهي
وتكلفــة على الإطــاق في تاريــخ الإنســان. وعلى الرغــم مــن أنــه كان 
جميــاً، إلا أنــه صمــد لبضــع ســنوات وجــزة، ثــم تــم تدمــره بســبب 

ــة البــر. خطي

ويعلــن العهــد الجديــد أن الله يبــي هيــكلًا مــن حجــارة حيــة، 
وكل مؤمــن هــو حجــر في هــذا الهيــل. ويســكن الله في هــذا الهيــل 
ــكن في  ــا أن يس ــد أيضً ــه يري ــدوس. لكن ــه الق ــا بروح ــع معً المجم

الهيــل الفــردي الذي هــو جســد كل مؤمــن.

ويتســائل بولــس في )1كورنثــوس19:6(: »أمَْ لَسْــتُمْ تعَْلَمُــونَ أنََّ جَسَــدَكُمْ 
ــا  ــبب امتلاكن ــو س ــار ه ــك  باختص ــدُسِ؟« وذل وحِ الْقُ ــرُّ ــكَلٌ لِل ــوَ هَيْ هُ

ــد. لجس
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خطــط الله لــل ذلــك منــذ الأزل، بمــا في ذلــك الإمــداد المســتمر 
لحاجــات هــذه الهيــاكل. ببســاطة، هــذا الإمــداد له شــقان. الأول، روح 
الله الذي يســكن في أجســادنا المائتــة ليمنحهــا الحيــاة، حيــاة يســوع 
ــوع  ــد يس ــت جس ــي أقام ــوة ال ــس الق ــة 11:8( لأن نف ــر رومي )انظ

الميــت مــن القــر تســكن في أجســادنا الماديــة الآن.

ــور20:107( أن الله  ــول )مزم ــة الله. يق ــو كلم ــاني ه ــداد الث الإم
ــا  ــن يجدونه ــاة لم ــات الله هي حي ــعبه. إن كلم ــى ش ــه وش ــل كلمت أرس
وصحــة لــل أجســادهم. وإن جمعــت الأثنــن معًــا، الكلمــة والــروح، 
يصــر لديــك صــورة كاملــة عــن قــدرة الله على الخلــق. والدليــل على 
ــمَاوَاتُ،  ــتِ السَّ ــرَّبِّ صُنِعَ ــةِ ال ــة في )مزمــور6:33( »بِكَلِمَ ــود في الآي ــذا موج ه

ــا.« ــهِ )بروحــه( كُلُّ جُنُودِهَ ــمَةِ فِي وَبِنَسَ

ــون  ــب الك ــة الله وروح الله لجل ــوى كلم ــر س ــب الأم ــم يتطل ل
كلــه إلى الوجــود. ونفــس هــذه القــوة الخلاقــة متاحــة لنــا لأن كلمتــه 

وروحــه متاحــان لنــا.

خمس مسئوليات تجاه أجسادنا

ــا هي  ــادنا؟ م ــق الله لأجس ــب خل ــع عجائ ــاوب م ــف نتج كي
مســئولياتنا كمؤمنــن؟ أعتقــد أن هنــاك خمــس مســئوليات يجــب أن 

ــار. ــا في الاعتب نأخذه
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ــة  ــح خدم ــة على مذب ــح حي ــا أن نقــدم أجســادنا ذبائ ، علين
ً

أول
الله.

ــتقبل  ــرب لنس ــراد إلى ال ــادنا كأف ــم أجس ــاج إلى تقدي ــا، نحت ثانيً
ــع  ــكن المجم ــو المس ــل ه ــردي. )الهي ــل ف ــدس بش ــروح الق ال

ــخصي.( ــردي وش ــل ف ــرب بهي ــد ال ــزام بتزوي ــا ال ــل. علين بالفع

ــر لله.  ــا، كأدوات ب ــم أعضائن ــن تقدي ــؤولون ع ــن مس ــا، نح ثالثً
الكلمــة المترجمــة هنــا أدوات تــأتي في اللغــة اليونانيــة الأصليــة للعهــد 
الجديــد “أســلحة”. هــذا المعــى مثــر للاهتمــام إلى حــد مــا. يجــب أن 
يكــون جســدك - أعضــاؤك - أســلحة يمكــن أن يســتخدمها الله في 

الحــرب ضــد الخطيــة والشــيطان.

ــذا  ــا. وفي ه ــل مقدسً ــظ على الهي ــأن نحاف ــزام ب ــا ال ــا، لدين رابعً
ــارة  ــن العه ــد م ــه التحدي ــدس على وج ــاب المق ــذر الكت ــدد، يح الص
ــور  ــس في الأم ــن ينغم ــة الله أن م ــول كلم ــية. تق ــة الجنس أو الإباحي

ــده. ــر بجس ــة ي الإباحي

خامسًــا، نحــن مدينــون لأنفســنا بالقيــام ببعــض الصيانــة 
ــرات أن  ــن الم ــر م ــت في كث ــد لاحظ ــادنا. فلق ــاظ( على أجس )الحف
ــياراتهم  ــة س ــا لصيان ــر إخلاصً ــدون أك ــيحيين يب ــن المس ــد م العدي

ــادهم. ــاظ على أجس ــم للحف ــن إخلاصه م
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نعلــن أنــا وروث إقــرارًا بشــأن أجســادنا بإنتظــام، وذلــك ‏بنــاءً على 
ــك  محــاضراتي التدريســية المتكــررة حــول هــذا الموضــوع. ونعلــن ذل
جملــة، جملــة. وهــذا ليس مجــرد طقــس؛ لكننــا نعتقــد أن هــذا الإقرار 
ــة هائلــة. وعندمــا تعلــن هــذا الإقــرار فأنــت تنجــز  ــة روحي له أهمي
شــيئًا مهمًــا جــدًا في العالــم غــر المــرئي. أود أن أشــجعك على إعــان  
الإقــرار التــالي - جملــة تلــو الأخرى - بقــوة وإيمــان. هل أنت مســتعد؟

ــر  ــدي وطاه ــو مف ــدس، وه ــروح الق ــل لل ــو هي ــدي ه جس
ــر  ــدم يســوع. إن أعضــائي، أجــزاء جســدي، هي أدوات ب ومقــدس ب
ــان  ــيطان م ــس للش ــده. لي ــه ولمج ــل خدمت ــن أج ــة لله م خاضع
ــومة  ــر محس ــكوى غ ــه أي ش ــس لدي ــلطان عّلي، ولي ــس له س فّي، ولي
ضــدي. كل شيء تمــت تســويته بــدم يســوع. لقــد تغلبــت على 
الشــيطان بــدم الحمــل وبكلمــة شــهادتي، وأنــا لا أحــب حيــاتي حــى 

ــدي. ــرب لجس ــرب وال ــدي لل ــوت. جس الم

ــا، فعليــك أن تشــكر الله. فببســاطة  إن كنــت تؤمــن بذلــك حقً
ــة الآن  ــذ لحظ ــاذا لا تأخ ــه. لم ــام ب ــك القي ــر يمكن ــد شيء آخ لا يوج

لتشــكره على حقيقــة هــذا الإقــرار عــن جســدك؟

تاماً وكاملً

في ضــوء مــا نظرنــا إليــه حــى الآن، دعنــا نشــر الآن إلى صــاة 
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بولــس الموجــودة في 1تســالونيكي23:5. ولقــد استشــهدنا بهــذه الصــاة 
ــوم  ــذا المفه ــان. إن ه ــة الإنس ــن ثالوثي ــتنا ع ــا دراس ــا بدأن عندم
ــة  ــخصيتنا لدرج ــل لش ــام والكام ــل الأداء الت ــن أج ــة م ــوي للغاي حي
أنــه يســتحق التكــرار. تعُــر هــذه الصــاة عــن مشــيئة الله الأســى 

ــه بولــس: لــل إنســان. هــذا مــا كتب

مَــامِ. وَلْتُحْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنفَْسُــكُمْ  سُــكُمْ بِالتَّ ــامَِ نفَْسُــهُ يقَُدِّ »وَإِلــهُ السَّ
وَجَسَــدُكُمْ كَامِلَــةً بِــاَ لَــوْمٍ عِنْــدَ مَجِــيءِ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ.« )1تســالونيكي23:5(

هــذا مــا يعنيــه لكياننــا كلــه - روحًــا ونفسًــا وجســدًا - أن يتــم 
تقديســه بالتمــام وأن يُفــظ  كامــاً.

ــام  ــن »التم ــن الكلمت ــابقة إلى أن هات ــول س ــد أشرت في فص لق
والكمــال«  تشــران إلى الشــخصية البشريــة كليــةً كمــا نفهمهــا 
ــج  ــه برنام ــد. والله لدي ــس والجس ــروح والنف ــة، ال ــا الثلاث بعناصره
يمكــن مــن خــاله أن يتــم تقديــس كل جانــب مــن جوانب الإنســان 

ــوم. ــا ل ــا ب ــاظ عليه ــة والحف ــخصيته الكلي وش

اســمحوا لي أن أنــي هــذا الفصــل بتقديــم كلمــة ختاميــة 
ٌ هُــوَ  ن للتشــجيع. إنهــا تــأتي مــن كلمــات بولــس في الآيــة التاليــة: »أمَِــ�ي
ــذا  ــس إن ه ــول بول ــة 24(. يق ــا.« )الأي ــيَفْعَلُ أيَضًْ ــذِي سَ ــمُ الَّ ــذِي يدَْعُوكُ الَّ
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ــة الــي يوفرهــا الله، “إن الله الذي دعاكــم  يرتبــط بالقداســة الكامل
ــاله”. ــا ق ــيحقق م ــن وس ــو أم ه

لذلك إن قمت بدورك، فتأكد من أن الله سوف يقوم بدوره.
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السقوط من الروحي للنفساني ؟؟  

»أفَْعَالُهُــمْ لاَ تدََعُهُــمْ يرَجِْعُــونَ إِلَــى إِلهِهِــمْ.« 
)هوشــع 4:5(

أريــدك أن تعــود بذاكرتــك إلى مــا ناقشــناه ســابقًا حــول كيفيــة 
دخــول الحيــة. هــل تذكــر مــا حــدث؟ لقــد جــاءت الحيــة، وهاجمــت 
النفــس وأبعــدت الــروح عــن روح الله. لحســن الحــظ، أزالــت الــولادة 
الجديــدة تأثــر الشــيطان على الــروح وجــددت علاقة الروح بــروح الله.

ــظ  ــد لا يحاف ــن جدي ــخص الذي ولد م ــرض أن الش ــن لنف لك
على علاقتــه بــروح الله.  بــدلًا مــن ذلــك افــرض أن النفــس تعــى 
الله وتتجــه مــرة أخــرى نحــو الشــيطان. افــرض أن النفــس تســتجيب 
لتوجيهــات الشــيطان. هــل اكتشــفت أن الشــيطان لا يستســلم بعــد 
المــرة الأولى الــي يجــرب فيهــا تكتيكاتــه؟ إنــه لا يذهــب بعيــدًا. بــل 

يظــل منتظــرًا الفرصــة التاليــة لحقــن شيء مــا في نفســك.

لنفــرض إذن أن شــخصًا قــد وُلِ مــن جديــد لكنــه ابتعــد عــن 
الله وأطــاع إرادة نفســه  وتمــرد. هــل يمكــن أن يحــدث ذلــك؟ هــل 

9
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حــدث هــذا مــن قبــل؟ بــكل تأكيــد. وعندمــا يحــدث ذلــك ، يصبــح 
ذلــك الشــخص نفســانياً.

لا توجــد هــذه الكلمــة في الكتــاب المقــدس الإنجلــزي، وهــذا أمر 
مؤســف. يســتخدم  العهــد الجديــد في اللغــة اليونانيــة كلمتــن مهمتين 
ــع  ــتقطع بض ــد أن أس ــادة. أري ــا في الع ــا حرفيً ــم ترجمتهم ــدًا لا يت ج
ــة  ــة بالغ ــا لحقيق ــاح فهمن ــا مفت ــرح هــذه الكلمــات لأنه لحظــات ل

الأهميــة.

الصفــة المشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة pneuma »روح« هي 
ــة  ــة اليوناني ــن الكلم ــتقة م ــة المش pneumatikos »روحي«. والصف
psuche »النفــس« هي psuchekos، وفي الحقيقــة، الترجمــة الصحيحة 
ــات  ــل اللغ ــرى، مث ــات الأخ ــض اللغ ــاني«. في بع ــدة هي »نفس الوحي
ــة  ــد كلم ــة - توج ــويدية والنرويجي ــة والس ــكندنافية - الدنماركي الاس
تعــي »نفســاني« ونحــن نحتــاج لهــذه الكلمــة بشــدة. ونظــرًا لأن اللغــة 
ــا  ــة لا تحتــوي على صفــة مشــتقة مــن كلمــة النفــس، فلدين الإنجليزي
هــذه الكلمــة المختلقــة، والــي أســتخدمها كثــرًا. لكــي أجــد أنــي 

ــاس. ــك للن ــب أن أشرح ذل يج

فيمــا يــي بعــض ترجمــات psuchekos الــي ســتجدها في 
ترجمــات مختلفــة للكتــاب المقــدس: »طبيــي«، »حــي«، »جســدي« أو 
»دنيــوي«. لكــن هــذه الترجمــات تحجــب حقيقــة أن الكلمــة نفســها 
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تسُــتخدم في أماكــن مختلفــة. كمــا أنهــا تحجــب حقيقــة أن المشــلة 
ــة تكمــن في النفــس. الحقيقي

في هــذا الفصــل، ســوف نناقــش الشــخص النفســاني. هــذا 
الشــخص، قــد انقطعــت روحــه عــن الاتصــال بــالله. لا يــزال لــآن 
يتحــدث كل »الــكلام« الــروحي. ولا يــزال اســمه فى قائمــة الكنيســة. 

ــوراء. ــه عادت إلى ال ــن نفس لك

دوامة الهبوط إلى »النفساني«

ــد،  ــدأ بالاستشــهاد بأربعــة مقاطــع مــن العهــد الجدي دعــوني أب
ــرد فيهــا  وهي المقاطــع الــي ت

هــذه الكلمــة psuchekos. مــن المثــر للاهتمــام، أنــه لا يمكنك 
ــذك إلى  ــارس لا تأخ ــارس لأن الفه ــن الفه ــم في أي م ــور عليه العث
ــرى،  ــادر أخ ــتخدام مص ــة اس ــرف كيفي ــت تع ــن إن كن ــاك. لك هن
فيمكنــك الرجــوع إلى مــا وراء الترجمــة والوصــول إلى الأصــل، لكــن 
الأمــر معقــد. يمكنــك البحــث عــن psuchekos في هــذه المصــادر 
الأخــرى وســتجدها مترجمــة »حــي« و»طبيــي« و»دنيــوي« وكل هــذه 

الأشــياء، لكــن هــذا لا يخــرك عــن ماهيتهــا الحقيقيــة.
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»الجسم الحيواني«

المقطــع الأول الذي أريــد الاستشــهاد بــه هــو 1كورنثــوس44:15، 
وهي آيــة محــرة إلى حــد مــا. فــي تتحــدث عــن الجســد وعــن التغيــر 
ــزْرَعُ )أو يدفــن( جِسْــمًا  ــة، فتقــول هــذا: »يُ ــد القيام الذي ســيحدث له عن
».ٌّ ي ٌّ وَيوُجَــدُ جِسْــمٌ رُوحَــا�نِ ي ِ

ــا. يوُجَــدُ جِسْــمٌ حَيَــوَا�ن ــا وَيقَُــامُ جِسْــمًا رُوحَانِيًّ حَيَوَانِيًّ

هــل يمكنــك أن تخمــن الكلمــة اليونانيــة المترجمــة هنــا حيــواني؟ 
ــم  ــام جس ــاني؛ ويُق ــم نفس ــزرع جس ــح. Psuchekos. يُ ــذا صحي ه

ــة. روحي. ودعــي أخــرك مــا افهمــه عــن معــى هــذه الآي

كمــا قلــت ســابقًا، لا يمكــن للــروح أن تخــر أجســادنا الحاليــة 
بفعــل شيء بصــورة مبــاشرة. بــل يجــب على الــروح أن تمــر مــن خلال 
النفــس. لذلــك، أنــا وأنــت لدينــا جســم نفســاني. عنــد القيامــة )وهذا 
أمــر مثــر(، ســيكون لدينــا جســم روحي. أرواحنــا ســتخبر أجســادنا 
بمــا يجــب أن تفعلــه ونحــن ســنفعله. هــذا رائــع. أنــت وأنــا ســنكون 
قادريــن على المــرور مــن خــال الأبــواب، والذهــاب صعــودًا وهبوطًــا، 
كل ذلــك. لــن يكــون هــذا مشــلة لأننــا  ســنمتلك أجســادًا روحيــة.

“الإنسان الطبيعي”

ــوس11:2-14. وبالمناســبة، هــذه  المقطــع الثــاني موجــود في 1كورنث
ــدأ  ــن. يب ــورة للآخري ــون المش ــن يقدم ــك الذي ــة لأولئ ــات مهم آي
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ــذِي فِيــهِ؟  نسَْــانِ الَّ نسَْــانِ إِلاَّ رُوحُ الإِ ــاسِ يعَْــرِفُ أمُُــورَ الإِ بولــس: »أنَْ مَــنْ مِــنَ النَّ
ــوس11:2(. ــدٌ إِلاَّ رُوحُ اللهِ.« )1كونث ــا أحََ ــورُ اللهِ لاَ يعَْرِفُهَ ــا أمُُ ــذَا أيَضًْ هكَ

ــذه  ــأتي ه ــن روح الله. ت ــور الله م ــرف أم ــط أن تع ــك فق يمكن
ــذْ رُوحَ  ــمْ نأَخُْ ــنُ لَ ــس: »وَنحَْ ــع بول ــك. يتاب ــال روح ــن خ ــة م المعرف
 » ــنَ اللهِ ــا مِ ــةَ لَنَ ــيَاءَ الْمَوْهُوبَ ــرِفَ الأشَْ ــنَ اللهِ، لِنَعْ ــذِي مِ وحَ الَّ ــرُّ ــلِ ال ــمِ، بَ الْعَالَ

ــة  ــا معرف ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــدة ال ــة الوحي ــة 12(. إن الطريق )الآي

هــذه الأشــياء هي بالــروح القــدس. إنهــا معرفــة عــن طريــق الإعــان. 
وحُ  ةٌ، بـَـلْ بِمَــا يعَُلِّمُــهُ الــرُّ ي نتََكَلَّــمُ بِهَــا أيَضًْــا، لاَ بِأقَْــوَال تعَُلِّمُهَــا حِكْمَــةٌ إِنسَْــانِيَّ ِ

»الَّــىت
ــة 13(. ــاتِ.« )الآي وحِيَّ ــاتِ بِالرُّ وحِيَّ َ الرُّ ن ــ�ي ــدُسُ، قَارِنِ الْقُ

ــةَ  وحِيَّ ُ الحَقَائِــقَ الرُّ ترجمــة أخــرى لهــذه العبــارة الأخــرة هي »فَنُفَــِّر
ــةٍ.«. بعبــارة أخــرى، لا يمكنــك إيصــال الحقيقــة الكتابيــة  بِكَلِمَــاتٍ رُوحِيَّ

بلغــة علمانيــة. لا يمكــن أن يكــي اســتخدام مصطلحــات علــم 
النفــس أو الطــب النفــي لنقــل الحقيقــة الروحيــة. عليــك أن 
تســتخدم المصطلحــات الكتابيــة. هــذا هــو الســبب في أن مــا ندرســه 
في هــذا القســم أمــر بالــغ الأهميــة، لأنــه لا يمكنــك أبــدًا فهــم هــذه 

الحقائــق أو نقلهــا حــى تتعلــم اســتخدام الكلمــات الصحيحــة.

ويستمر بولس فيقول:

ــهُ  نََّ
ــرُوحِ اللهِ لأ ــا لِ ــلُ مَ ــيَّ )الإنســان النفســاني( لاَ يقَْبَ ــانَ الطَّبِيعِ نسَْ ــنَّ الإِ »وَلكِ
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وحِــيُّ  ــا الرُّ ــا. وَأمََّ ــهِ رُوحِيًّ ــمُ فِي ــا يحُْكَ ــهُ إِنَّمَ نََّ
ــهُ لأ ــدِرُ أنَْ يعَْرِفَ ــةٌ، وَلاَ يقَْ ــدَهُ جَهَالَ عِنْ

ــدٍ.« )1كورنثــوس15-14:2( ــنْ أحََ ــهِ مِ ــمُ فِي ــوَ لاَ يحُْكَ ــيْءٍ، وَهُ ــي كُلِّ شَ ــمُ فِ فَيَحْكُ

ــود في  ــاني - الموج ــان النفس ــاني، فالإنس ــة نفس ــا إلى كلم ــأتي هن ن
عالــم النفــس بعيــدًا عــن الــروح  - لا يســتطيع أن يعــرف أمــور الله. 
ــاذا  ــرف لم ــذا صرت تع ــة. وهك ــا كحماق ــدو له أو له ــع، تب ــي الواق ف
يســخر بعــض النــاس مــن ممارســات روحيــة حقيقيــة ومنطقيــة مثــل 

ــم مشــلتهم. ــك الآن أن تفه الشــفاء والتكلــم بألســنة. يمكن

“الحكمة النفسانية”

ــالة  ــود في رس ــه موج ــر إلي ــد أن أش ــث الذي أري ــع الثال المقط
ــوب: يعق

»وَلكِــنْ إِنْ كَانَ لَكُــمْ غَيْــرةٌَ مُــرَّةٌ وَتحََــزُّبٌ فِــي قُلُوبِكُــمْ، فَــاَ تفَْتَخِــرُوا وَتكَْذِبـُـوا 
ةٌ  ــانِيَّ ــةٌ نفَْسَ ــيَ أرَضِْيَّ ــلْ هِ ــوْقُ، بَ ــنْ فَ ــةً مِ ــةُ ناَزِلَ ــتْ هــذِهِ الْحِكْمَ . لَيْسَ ــقِّ ــى الْحَ عَلَ

ــوب15-14:3( ةٌ.« )يعق ــيْطَانِيَّ شَ

ــاك  ــة. هن ــن الحكم ــن م ــاك نوع ــع أن هن ــذا المقط ــن ه ــرى م ن
ــروح القــدس وعــر روح الإنســان  ــة مــن فــوق، مــن ال حكمــة نازل

ــة. ــة الالهي ــذه هي الحكم ــة. ه ــة نقي ــس. وهي حكم ــل إلى النف تص

ــع  ــا لا تخض ــة، عندم ــن الحكم ــر م ــوع آخ ــاك ن ــن هن ولك
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نفــس الإنســان لــروح الإنســان. تلــك الحكمــة هي أرضيــة، نفســانية، 
شــيطانية. وتشــر كلمــة “أرضيــة” إلى حــدوث انحــدار وهبــوط. إنهــا 

ــع الله. ــاشرة م ــة المب ــن العلاق ــدت ع ــي ابتع ــة ال الحكم

ــا  ــح لن ــابي يوض ــع الكت ــذا المقط ــوءًا. ه ــزداد س ــر ي ــن الأم لك
 ،

ً
ــرب. أول ــن ال ــدًا ع ــأتي بعي ــي ت ــة ال ــالي للحكم ــدار المتت الانح

ــيطانية. ــك ش ــد ذل ــانية، وبع ــم نفس ــة، ث ــون أرضي تك

ــون عُرضــة  ــر المؤمن ــف يمكــن أن يص ويتســائل النــاس، »كي
ــات.  للشــياطين؟« يشــر هــذا المقطــع الكتــابي إلى إحــدى الإجاب
ــك  ــود إلى علاقت ــع الله وتع ــة م ــة الروحي ــن العلاق ــرج م ــا تخ عندم
ــك على  ــح نفس ــانية، وتنفت ــة، نفس ــون أرضي ــا تك ــانية، فإنه النفس
الشــياطين. هــل تســتطيع أن تــرى هــذا الاحتمــال؟ فأينمــا تجــد شــجار 
ــا أن  ــة وانقســام، فالوضــع أرضي، نفســاني، شــيطاني. هــل يمكنن وفتن

ــة؟ ــن أي كنيس ــذا ع ــول ه نق

ــا لا تخضــع النفــس  ــم النفســاني، عندم ــا نصــل إلى العال وعندم
ــد على الذات،  ــان والتأكي ــاء والعصي ــى في الكبري ــن تب ــروح، لك لل
ــة  ــة الحكم ــون نوعي ــيطانية. وتك ــرات ش ــا لتأث ــذا يعرضن ــإن ه ف

ــرة. ــن شري ــة، لك ــر مقدس ــون غ ــة. تك ــر نقي ــج غ ــي تنت ال
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“الإنسان النفساني”

نجــد المقطــع الرابــع في رســالة يهــوذا. ولاحــظ، أنــه يتحــدث عــن 
أنــاس داخــل الكنيســة:

ــمْ  ــهَوَاتِهِمْ، وَفَمُهُ ــبِ شَ ــالِكُونَ بِحَسَ ونَ، سَ ــكُّ ــونَ مُتَشَ ــمْ مُدَمْدِمُ »هــؤُلاءَِ هُ
ــاءُ  حَِبَّ

ــا أنَتُْــمْ أيَُّهَــا الأ ــمُ بِعَظَائِــمَ، يحَُابُــونَ بِالْوُجُــوهِ مِــنْ أجَْــلِ الْمَنْفَعَــةِ. وَأمََّ يتََكَلَّ

ــوا  ــمْ قَالُ ــيحِ. فَإِنَّهُ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــلُ رَبِّنَ ــابِقًا رسُُ ــا سَ ــي قَالَهَ ــوَالَ الَّتِ قَْ ــرُوا الأ فَاذْكُ

ـهُ فِــي الزَّمَــانِ الأخَِيــرِ سَــيَكُونُ قَــوْمٌ مُسْــتَهْزِئوُنَ، سَــالِكِينَ بِحَسَــبِ  لَكُــمْ: »إِنّـَ

شَــهَوَاتِ فُجُورِهِــمْ«. هــؤُلاءَِ هُــمُ الْمُعْتَزِلُــونَ بِأنَفُْسِــهِمْ، نفَْسَــانِيُّونَ لاَ رُوحَ لَهُــمْ.« 

ــوذا 19-16( )يه

مــرة أخــرى، هــل يمكنــك أن تــرى مــاذا يفعــل الإنســان 
ــة؟  ــامات في الكنيس ــبب الانقس ــن الذي يس ــرى م ــل ت ــاني؟ ه النفس
الأشــخاص النفســانيون. ونــرى مــن هــذا المقطــع أن مصــدر 

الانقســامات بــن المؤمنــن تكمــن في عالــم النفــس.

عندمــا يكــون الإنســان نفســانياً - عندمــا لا يكــون خاضعًــا 
لروحــه وللــروح القــدس - عندهــا يــأتي الانقســام والفتنــة والشــجار 
ــروح  ــع لل ــي لا تخض ــس ال ــرور. فالنف ــواع ال ــع أن ــدع وجمي والب
تكــون غــر محميــة ومكشــوفة. وتكــون عُرضــة لتأثــرات شريــرة 

جســدية وشــيطانية.
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مــن الــروري بالنســبة لنــا أن نكــون قادريــن على تميــز هــذه 
ــروحي  ــن ال ــرق ب ــة الف ــن على رؤي ــون قادري ــب أن نك ــياء! يج الأش
ــت  ــن التقي ــيحيين الذي ــم المس ــول أن معظ ــدق أق ــاني. وبص والنفس
ــياء  ــتمرار بأش ــون باس ــم ينخدع ــز. إنه ــن على التمي ــر قادري ــم غ به
ــا أؤمــن أن النشــاط الرئيــي  ــة. وأن ــا روحي نفســانية تظهــر على أنه

ــة. ــل للأشــياء الحقيقي ــاج بدائ للنفســانية هــو إنت

تمييز الفرق

ناقشــنا في الفصــل الســابع ثــاث أدوار رئيســية للــروح البشرية، 
ــروق  ــز الف ــاعدكم على تمي ــي أس ــان. ول ــة والإع ــادة والشرك العب
بــن الــروحي والنفســاني، دعونــا نراجــع دوريــن منهمــا، وهمــا العبــادة 
 ســنلاحظ المــان المناســب للنفــس والجســد في المؤمن 

ً
والإعــان. أول

المولــود ثانيــة فيمــا يتعلــق بهذيــن الدوريــن. وســنتبع ذلــك بأمثلــة على 
الشــل الذي قــد تبــدو عليــه البدائــل النفســانية.

العبادة

 العبــادة هي الفعــل الذي يتحــد بــه الفــرد المولــود ثانيــة مــع الله. 
ولذلــك أؤمــن أن العبــادة هي أســى عمــل للكائــن البــري. وإن لــم 
ــا يكــي عــن  ــم م ــت لا تفه ــا أن ــة، فربم ــذه الطريق ــادة به ــر العب ت
العبــادة. عليــك أن تــرى مــدى إنتاجيــة وابــداع العبــادة. فكمــا أن 
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الاتحــاد على المســتوى الجســدي مثمــر )يــؤدي إلى الإنجــاب(، كذلــك 
ــرة  ــر مثم ــة تص ــن أن الكنيس ــا لا أؤم ــر. وأن ــروحي مثم ــاد ال الاتح
حقًــا حــى تعبــد. فبالعبــادة نتحــد بــروح الله. ومــن العبــادة  يســتمر 
الإثمــار. قــال يســوع أن الآب يطلــب أولئــك الذيــن يعبدونــه بالــروح 

ــا24-23:4(. والحــق )انظــر يوحن

مــا هــو دور النفــس الذي يتوافــق مــع العبــادة في الإنســان المولــود 
ثانيــةً؟ قــد يقــول البعــض الصــاة، وهــذه إجابة جيــدة، لكــن الصلاة 
ــر  ــبيح. تذك ــة هي التس ــل إجاب ــور. إن أفض ــن الأم ــو على الكثيرم تنط
 »، ، وَتبَْتَهِــجُ رُوحِــي بِــاللهِ مُخَلِّصِي كلمــات العذراء مريــم: »تعَُظِّمُ نفَْــِ�ي الــرَّبَّ
ــان. ــم مختلف ــا. لأنه ــن معً ــط الاثن ــك خل ــا 46:1-47(. ولا يمكن )لوق

ــاء  ــول الإنحن ــي أن أق ــادة؟ يمكن ــد في العب ــل الجس ــاذا يفع وم
ــق  ــجد أو نصف ــا أن نس ــا أيضً ــدي. يمكنن ــر جس ــوع وأي تعب والرك
ــة،  ــات بشري ــل كائن ــا في المجم ــرًا لأنن ــا. ونظ ــع أيدين ــا أو نرف بأيدين
يجــب أن يشــارك كل جــزء مــن شــخصنا بشــل مناســب في العبــادة.

الإعلان

فيمــا يتعلــق بالموضــوع الآخــر للتميــز بــن الــروحي والنفســاني، 
ْ يعُْطِيَكُــمْ إِلــهُ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، أبَـُـو الْمَجْــدِ،  الإعــان، يصــي بولــس: »كَي

ي مَعْرِفَتِــهِ« )أفســس 17:1(. ِ
عْــانَِ �ف رُوحَ الْحِكْمَــةِ وَالإِ
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ــأتي الإعــان مبــاشرة مــن روح الله إلى روحــك. ولا يمــر مــن  ي
خــال نفســك.

مــا هــو العمــل المقابــل للإعــان في نطــاق النفــس؟ يمكنــي أن 
أقــول التعليــم أو العقيــدة أو علــم اللاهــوت. لإنهــا مواضيــع فكريــة. 
ــوتي  ــم اللاه ــن التعلي ــر م ــا الكث ــة لديه ــم الكنيس ــبة، معظ بالمناس

وليــس لديهــا إعــان.

وفيمــا يتعلــق بالإعــان، مــاذا يوجــد في عالــم الجســد؟ الجــواب 
ــم  ــي العال ــك ت ــي. بحواس ــو الإدراك الح ــه  ه ــي تقديم الذي يمكن

ــي. الطبي

البدائل النفسانية

أريــد الآن أن ألــي نظــرة على بعــض البدائــل النفســانية المقترحــة 
للســلوكيات الروحيــة الحقيقيــة. وهــذه القائمــة، ذاتيــة بالكامــل. إنهــا 

تمثــل فهــي الشــخصي.

ــذ  ــاني الذي يأخ ــلوك النفس ــو الس ــا ه ــادة. م ــذ العب أولًا، لنأخ
ــيحيين  ــة المس ــد أن غالبي ــه. أعتق ــو الترفي ــوابي ه ــادة؟ ج ــان العب م
ــي هي  ــيقى ال ــة والموس ــيقى الترفيهي ــن الموس ــز ب ــتطيعون التمي لا يس
عبــادة. يقــع جــزء كبــر مــن المســؤولية على اللذيــن يقومــون بتســويق 
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الموســيقى الدينيــة للحصــول على الكثــر مــن المــال،  لدرجــة أن النــاس 
يتطلعــون إليهــا للترفيــه. العبــادة ليســت ترفيــة. الترفيــه هــو أن تأخذ 

ــي لله. ــادة هي أن تعط ــن العب ــك. لك شيء لنفس

ــبة لي  ــدًا بالنس ــخصي ج ــر ش ــذا الأم ــان. وه ــو الإع ــالي ه الت
ــم تمــر بنفــس الأشــياء.  بســبب التجــارب الــي مــررت بهــا. ربمــا ل
البديــل النفســاني هنــا هــو التلاعــب. وأفكــر في مثــل هــذه الظــروف، 
أنــت في اجتمــاع والخــادم يقــول، »الآن، يوجــد هنــا عــرة أشــخاص 
وكل منهــم ســيعطي ألــف دولار.« هل هــذا إعلان؟ يمكــن ان يكون 
ــب. ــون؟ تلاع ــاذا يك ــا، فم ــن إعلانً ــم يك ــن إذا ل ــك. ولك كذل

ــه ذهــب  ــق ســويسري وهــو رجــل أعمــال. أخــرني أن لدي صدي
ــب  ــس طل ــظ نف ــدم الواع ــه. وق ــا عن ــل الذي تحدثن ــاع  مث إلى اجتم
العطــاء فأعطــى  صديــي ألــف دولار. ثــم عاد إلى المــزل وهــو يــركل 
ــت له  ــه. وقال ــب ب ــم التلاع ــه ت ــم أن ــق. كان يعل ــوال الطري ــه ط نفس

ــا قــد فعلــت ذلــك، كنــت ســتغضب مــي.” ــو كنــت أن زوجتــه: “ل

النقطــة المهمــة هنــا ليســت دقــة المصطلحات. فأنــا أريد ببســاطة 
أن أوقظــك على الفــرق بــن الــروحي والنفســاني. أريــدك أن تــرى هــذا 
ــاة. فمــن الــروري أن تتعلــم  لــي تتمكــن مــن الاســتمرار في  الحي
التميــز بينهمــا. عندمــا تفهــم الفكــرة، يمكنــك تميــز الاختلافــات 

بســهولة إلى حــد مــا.
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ــل  ــو البدي ــا ه ــروحي. م ــز ال ــال التمي ــبيل المث ــذ على س فلنأخ
ــون. ــانيون انتقادي ــخاص النفس ــد. الأش ــه النق ــك؟ إن ــاني لذل النفس

مــاذا عــن التبكيــت؟ معظم النــاس لــن يســتطيعوا ايجــاد البديل، 
لكنــه أحــد الأشــياء الــي تزعجــي. وجــوابي أنــه الذنــب. في اعتقــادي 
ــوف  ــدًا. س ــب أب ــعر بالذن ــك تش ــدس لا يجعل ــروح الق ــوي أن ال الق
ــوك إلى  ــأ، ويدع ــه خط ــا فعلت ــأن م ــرك ب ــة، ويخ ــك على الخطي يبكت

التوبــة. وعندمــا تتــوب ينتــى الأمــر.

ــن  ــخاص الذي ــة في الأش ــككً للغاي ــون متش ــت أن أك ــد تعلم لق
ــب بي.  ــون التلاع ــا يحاول ــم عادة م ــب. لأنه ــعر بالذن ــي أش يجعلون
فكمــا تــرى مــع وجــود الشــعور بالذنــب لا يتــم تســوية الأمــر أبــدًا. 
ــد؟ مــاذا قلــت؟  هــل فعلــت مــا يكــي؟ هــل يجــب أن أفعــل المزي

ــدًا. ــر أب ــه الأم ــا؟ لا ينت ــيئًا مختلفً ــول ش ــب أن أق ــل يج ه

مــاذا عــن التعاطــف؟ إن البديــل النفســاني الزائــف هــو الشــفقة 
حســب تعبــري. يريــد الكثير مــن النــاس الشــفقة، لكنهــم لا يريدون 
التعاطــف. لان التعاطــف قــوي، لكنــه يتطلــب التغيــر. يقــول 
ــكين.  ــت مس ــفقة ، “أن ــول الش ــر«. تق ــك أن تتغ ــف، »يمكن التعاط
ــفقتك على  ــذي على ش ــوف أتغ ــك. س ــفق علي ــك وأش ــأجلس مع س

ــك”. ذات
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ساحة معركة المؤمن

هــل تــرى كيــف أن المشــلة الرئيســية توجــد في منطقــة النفــس 
ــاكل  ــع مش ــذري لجمي ــبب الج ــو الس ــس ه ــان النف ــا؟ إن عصي دائمً
الإنســان. لا يســعنا إلا أن نكــون على أهبــة الاســتعداد. فبمــا أن هــذه 
هي المنطقــة الــي يســتهدفها الشــيطان، لذا يمكننــا أن نتيقــن مــن أنــه 

ســيتم تجربتنــا في منطقــة النفــس.

ــد  ــان ق ــتمرة. لأن العصي ــة المس ــة التجرب ــس هي منطق إن النف
أصــاب نفــس الإنســان غــر المُُجــدد، فلــم نعــد نجــرب مــن الخــارج. 
إذ تجــد التجربــة مصدرهــا داخــل كل واحــد منــا، ممــا يجعــل التجــاوب 
مــع الــر الموجــود في الخــارج ســهلً جــدًا. وهــذا يحــدث في مجــالات 
ــل  ــت بتحلي ــف. وإن قم ــن والإرادة والعواط ــة في الذه ــس الثلاث النف

مشــاكلك كمؤمــن، ســتجد أن جميعهــا تبــدأ في منطقــة النفــس.

ونظــرًا لأن النفــس قــد خُلقــت مــن اتحــاد نســمة روح الله الــي 
مــن فــوق مــع الــراب أو الطــن الذي جــاء مــن الأرض، لذا يمكنــك 
أن تــرى نــوعً مــن التوتــر الموجــودة فينــا كبــر. يوجــد فينــا شيء مــن 
فــوق كمــا يوجــد فينــا شيء مــن أســفل. مــن المرجــح أنــك واجهــت 
هــذا التوتــر حيــث يريــد جــزء منــك أن يرتفــع وجــزء آخــر يســحبك 
إلى أســفل. ولقــد وصــف الفيلســوف أفلاطــون ذلــك بهــذه الطريقــة: 
عربــة النفــس لهــا حصانــان، أحدهمــا أبيــض والآخــر أســود. يريــد 
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ــذه  ــزول. ه ــود ال ــان الأس ــد الحص ــود؛ ويري ــض الصع ــان الأبي الحص
صــورة رمزيــة ، لكنــي أعتقــد أنهــا الحقيقــة.

ــة  ــة لقــوى روحي ــة هي بالفعــل ســاحة المعرك إن النفــس البشري
هائلــة. وعندمــا تفهــم هــذه الحقيقــة، لــن تشــعر بالإدانــة إذا وجــدت 
ــنا في  ــد أنفس ــا نج ــع جميعن ــي الواق ــة. ف ــا في معرك ــك أحيانً نفس
ــك  ــة وليــس ذل ــة تلــك المعرك ــة. ونحــن بحاجــة إلى فهــم طبيع معرك

ــرة. ــا بالن ــا أن الله يمدن ــن أيضً ــط ولك فق

يكمــن كلً مــن الأمــان والنــرة في الحفــاظ على العلاقــة الــي 
ــم  ــا يت ــن طالم ــارب، ولك ــوط وتج ــنواجه ضغ ــا س ــا الله. حتمً عينه
ــم  ــل دائ ــع  بش ــوف نتمت ــبة، فس ــة المناس ــذه العلاق ــاظ على ه الحف

ــرة. ــان والن بالأم

ومــع ذلــك، فــإن انحرفــت النفــس إلى الإرادة الذاتيــة والعصيــان، 
ــفل.  ــزلاق للأس ــدأ في الان ــيطان. وتب ــة وللش ــرض للخطي ــا تتع فإنه
ــرض الذي  ــا للغ ــل وفقً ــل في العم ــة هي الفش ــر، إن الخطي ــى أخ بمع
خلقنــا مــن أجلــه. يعيــد لنــا الخــاص مــن الخطيــة إمكانيــة العمــل 

بهــذه الطريقــة.

هــل تفهــم جوهــر مــا أقــوله هنــا؟ إن الأمــان الوحيــد لشــخصية 
ــكار  ــتمر وفي إن ــليم مس ــس في تس ــون النف ــو أن تك ــان ه الإنس
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ــالله.  ــا ب ــدوره يكــون مرتبطً ــروح ب ــذات، وأن تخضــع للــروح، وال ل
عندهــا وعندهــا فقــط نجــد الأمــان.

اختبار السلوك النفساني

ــا  ــخص م ــرف إن كان  ش ــف تع ــق؟ كي ــار المطل ــو الاختب ــا ه م
ــا. ــاره أو ثماره ــق ثم ــن طري ــانياً؟ ع ــا أو نفس روحيً

ــل.  ــة على الجب ــة الموعظ ــدس في نهاي ــاب المق ــذا في الكت ــرأ ه نق
ــةِ الَّذِيــنَ يأَتْوُنكَُــمْ بِثِيَــاب  زُوا مِــنَ الأنَبِْيَــاءِ الْكَذَبَ ِ َ

يقــول يســوع بحكمتــه »اِحْــرت
ــمْ  ــنْ ثِمَارِهِ ــةٌ! )وكيــف ســنعرفهم( مِ ــابٌ خَاطِفَ ــل ذِئَ ــنْ دَاخِ ــمْ مِ هُ ــانَِ، وَلكِنَّ الْحُمْ

15:7-16(. تحقــق مــن الثمــار يــا صديــي. لا تســتمع إلى  تعَْرِفُونهَُــمْ« )مــىت

الكلمــات فقط. فالشــخص النفســاني لا يســتطيع أن يحصــل على إعلان 
ــي. ــل طبي ــان الله بش ــتقبل إع ــروحي يس ــخص ال ــن الله. والش م

ــن13-12:4(  ــابقًا )عبراني ــه س ــا إلي ــع الذي أشرن ــدو أن المقط يب
يشــر إلى أن الــيء الوحيــد الذي ســيفصل بــن النفــس والــروح هــو 
ــة.  ــا إلى أي مصــدر آخــر، فلــن نحصــل على إجاب كلمــة الله. وإن ذهبن
أعتقــد أن الأشــخاص الوحيديــن الذيــن يمكنهــم فهــم هــذه الحقيقــة 
ــك  ــرون في تل ــة الله وينظ ــون إلى كلم ــن يذهب ــخاص الذي ــم الأش ه

المــرآة.
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»خَيْــرًا صَنَعْــتَ مَــعَ عَبْــدِكَ يـَـا ربَُّ حَسَــبَ 
نَِّــي 

كَلامَِــكَ. ذَوْقًــا صَالِحًــا وَمَعْرِفَــةً عَلِّمْنِــي، لأ

بِوَصَايـَـاكَ آمَنْــتُ.« )مزمــور 119 : 65 - 66(

ــدًا  ــم يتوقــف أب ــإن الله ل ــل، ف ــا أشرت مــن قب ــم، وكم ــا أفه كم
عــن الاهتمــام بــآدم ونســله. هــذه إحــدى حقائــق التاريــخ المدهشــة 

ــا. ــا لخالقن وهي دليــل على مــدى أهميتن

ــتنادًا على )يعقــوب 5:4( »إِنَّ اللهَ  ــاني، اس ــل الث ــا في الفص ــد ذكرن لق
ــوعية(.  ــة اليس ــا؟« )الترجم ــكَنَه فين ــذي أسَ وحِ الَّ ــرُّ ةِ إِلى ال ــري ــوقَ الغَ ــتاقُ شَ يشَ

لقــد نفــخ الله جــزء صغــر مــن نفســه فينــا، ولــم يتخــل عنــا أبــدًا. 
فلــم يقــل أبــدًا، »إلى اللقــاء. أنــا أتخــى عنــك«. ولآلاف الســنين كان 
ــد  ــا يؤك ــروح. وكم ــك ال ــع تل ــددة م ــة مُ ــرة إلى علاق ــتاق بغ يش
ْ يطَْلُــبَ وَيخَُلِّــصَ مَــا قَــدْ هَلَــكَ«. فــإن  )لوقــا10:19( فلقــد جــاء يســوع »لِــكَي
مــا وضعــه الله في داخــل الإنســان قــد تــم فصلــه، وقطعــه، وابعــاده في 

ــان. موجــة العصي

10
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مبــاشرة قبــل أن يدبــر قــادة اليهــود صلــب يســوع، قــال رئيــس 
الكهنــة عــن يســوع أنــه كان مــن المفيــد للأمــة أن يمــوت رجــل واحد 
ــة  ــس الكهن ــا على أن رئي ــق يوحن ــع. يعل ــوت الجمي ــن أن يم ــدلًا م ب
ــدٍ.«  َ إِلَ وَاحِ ن ــ�ي قِ ــاءَ اللهِ الْمُتَفَرِّ ــعَ أبَنَْ ــوع »يجَْمَ ــأن يس ــأ ب ــك يتنب كان بذل
ــديدة  ــة الله الش ــر إلى رغب ــة تش ــذه الآي ــد أن ه ــا 11:52(. أعتق )يوحن

ــدف. ــذا اله ــوع له ــاء يس ــد ج ــاع. لق ــر وض ــا تبع ــتعادة م في اس

الخليقة الجديدة

ــة  ــذه الخليق ــرة على ه ــي نظ ــط نل ــات فق ــع لحظ ــا ولبض دعون
ــدٌ  ــس »إِذًا إِنْ كَانَ أحََ ــول بول ــان. يق ــد إع ــو أمج ــذا ه ــدة. إن ه الجدي
ي الْمَسِــيحِ فَهُــوَ خَلِيقَــةٌ جَدِيــدَةٌ: الأشَْــيَاءُ الْعَتِيقَــةُ قَــدْ مَضَــتْ، هُــوَذَا الْــكُلُّ قَــدْ  ِ

�ف

ــيحِ،  ــوعَ الْمَسِ ــهِ بِيَسُ ــا لِنَفْسِ ــذِي صَالَحَنَ ــنَ اللهِ، الَّ ــكُلَّ مِ ــنَّ الْ ــدًا. وَلكِ ــارَ جَدِي صَ

وَأعَْطَانـَـا خِدْمَــةَ الْمُصَالَحَــةِ« )2كورنثــوس 18-17:5(.

الخليقــة الجديــدة هي بالكامــل من الله. إنهــا جديــدة بالكامل. فالله 
لا يضــع لنــا رقــع. وهــو لا يصلحنــا.  ولا يحســننا. إنــه يصنــع خليقــة 
جديــدة في المســيح. يســتطيع الله وحــده أن يفعــل ذلــك لأنــه الخالــق.

ــل  ــوح في إنجي ــة بوض ــذا موصوف ــا ه ــدث به ــي يح ــة ال الطريق
ــا عنــد ظهــور يســوع للتلاميــذ بعــد القيامــة. لقــد ظهــر لهــم   يوحن

ــال: ــة وق ــواب مغلق ــوع والأب يس
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ــا قَــالَ هــذَا أرََاهُــمْ يدََيـْـهِ وَجَنْبَــهُ )مثبتــًا أنــه نفــس الجســد  »»سَــامٌَ لَكُــمْ!« وَلَمَّ
. فَقَــالَ لَهُــمْ يسَُــوعُ أيَضًْــا:  الــذي رآوه مصلوبـًـا(، فَفَــرِحَ التَّلامَِيــذُ إِذْ رَأوَْا الــرَّبَّ
ــا قَــالَ هــذَا نفََــخَ وَقَــالَ لَهُــمُ:  »سَــامٌَ لَكُــمْ! كَمَــا أرَسَْــلَنِي الآبُ أرُسِْــلُكُمْ أنَـَـا«. وَلَمَّ

وحَ الْقُــدُسَ«.« )يوحنــا 22-19:20( ــوا الــرُّ »اقْبَلُ

يمكــن أيضًــا ترجمــة الصياغــة اليونانيــة لهــذه الوصيــة، »اقبلــوا 
النســمة المقدســة«. كان الــروح القــدس هــو مــا نفُــخ فيهــم.

إن فكــرت في الخليقــة الأصليــة، فســتجد هنــا في الخليقــة 
الجديــدة النظــر المطابــق لهــا. يلتــي المخلــص المقــام، المســيح 
المنتــر بالكامــل، بتلاميــذه وينفــخ فيهــم حيــاة جديــدة تمامًــا، حيــاة 
قــد انتــرت على الخطيــة والمــوت والجحيــم والقــر والشــيطان. حيــاة 
لا تهُــزم على الإطــاق. هــذا هــو معــى أن تــولد مــن جديــد. هــذا هــو 
معــى أن تكــون مؤمنًــا. أن تتقابــل مــع يســوع المقــام وتحصــل منــه 

ــة. ــة الأبدي ــاة القيام على حي

عنــد هــذه النقطــة، خــرج التلاميــذ مــن خــاص العهــد القديم 
إلى خــاص العهــد الجديــد. ينظــر خــاص العهــد القديــم إلى الأمــام؛ 
ــة  ــة تاريخي ــف إلى  حقيق ــد إلى الخل ــد الجدي ــاص العه ــر خ وينظ
ــه  ــس أن ــول بول ــد، يق ــد الجدي ــاص العه ــول في خ ــة. وللدخ مكتمل
يتعــن علينــا القيــام بأمريــن: الاعــراف بيســوع ربًــا والإيمــان بــأن 

الله قــد أقامــه مــن بــن الأمــوات )انظــر روميــة 9:10(.



 142

كان التلاميــذ قــد اعترفــوا بالفعــل بيســوع ربًــا. وهــذا الظهــور 
كان هــو اللحظــة الأولى الــي يعتقــدون فيهــا أن الله قــد أقــام يســوع 
ــع  ــةً )راج ــد ولدوا ثاني ــرس، لق ــول بط ــا يق ــوات. كم ــن الأم ــن ب م

ــدة. ــوا في الخــاص مــن خــال ولادة جدي 1بطــرس3:1(. لقــد دخل

الحق الذي نعرفه

كان تركيزنــا في هــذا الكتــاب على هــذا الســؤال الأســاسي 
ــة على  ــذه المعرف ــاعدنا ه ــف تس ــة، وكي ــا الحقيقي ــاف قيمتن لاكتش
النمــو في الحيــاة الــي يريدهــا الله لأولاده. لقــد أعلنــت اقتنــاعي بــأن 
الكتــاب المقــدس هــو الكتــاب الوحيــد الذي لا يطــرح هــذا الســؤال 
فحســب، بــل يقــدم أيضًــا إجابــة مرضيــة عليــه. أنــا أثــق أنــه أثنــاء 
دراســتنا لطبيعــة الإنســان، أصبــح مــن الواضــح لــك لمــاذا يهتــم بــك 

ــرًا. الله كث

مــا هي هويتنــا؟ نحــن نتعلــم أنــه للإجابــة على هــذا الســؤال يجــب 
علينــا أن نعــرف كيــف أننــا - كمخلوقــات لهــا روح ونفــس وجســد- 
مصممــن  لدور محــدد ســواء كان ذلــك في العلاقــة مــع الله نفســه أو 
ــل  ــرة ل ــة كب ــة عملي ــألة ذات أهمي ــذه مس ــض. ه ــا البع ــع بعضن م
ــة  ــرف الطريق ــه لنع ــا التوجي ــا تعطين ــد. إنه ــن جدي ــود م ــن مول مؤم
الــي قصــد الله أن نعيــش بهــا في هــذه الحيــاة الجديــدة. إنهــا تســاعدنا 

على معرفــة مــن نحــن. 
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لذلك دعونا نراجع ما تعلمناه حتى الآن.

لقــد أوضحــت في الفصــول الســابقة أن الكتــاب المقــدس بمثابــة 
ــا  ــرى مظهرن ــا أن ن ــة. فيمكنن ــا الداخلي ــا طبيعتن ــر لن ــرآة تظُه م
الخــارجي في مــرآة ماديــة طبيعيــة، لكــن الكتــاب المقــدس هــو مــرآة 
روحيــة. تكشــف لنــا هــذه المــرآة أننــا كائنــات ثالوثيــة خُلقــت على 

ــوث. شــبه الله الثال

إن الإعــان عــن الله الثالــوث، والذي نــراه في نفــس مــرآة كلمــة 
الله، يعلــن أن الله هــو الآب والابــن والــروح، ثلاثــة أقانيــم، إله واحــد. 
ولقــد فهمنــا أن الله خلقنــا على شــبهه، لذلــك فــإن انعــاس الإنســان 
ــة،  ــاصر مرتبط ــة عن ــن ثلاث ــف ع ــة الله يكش ــرآة كلم اللكي في م
الــروح والنفــس والجســد. وجُــدت هــذه الأشــياء عنــد الخلــق عندمــا 
نفُــخ روح الله، مــن فــوق، في جســد الطــن في الأســفل. واتحــاد الــروح 

بالطــن، أو اتحــاد الــروح بالجســد، أنتــج نفسًــا حيــة.

يرتبــط الله بنــا في المقــام الأول مــن خــال أرواحنــا. إن تسلســل 
ــروح  ــال ال ــن خ ــن الله م ــع م ــة تنب ــخصية البشري ــادة في الش القي
ــا إلى  ــة، ومنه ــس البشري ــم إلى النف ــة، ث ــروح البشري ــدس، إلى ال الق

ــري. ــد الب الجس

قمنــا أيضًــا بتغطيــة الأدوار المناســبة المحــددة لــل جانــب مــن 
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جوانــب الإنســان. المســئولية الأساســية للــروح هي الشركــة والعبــادة 
ــا  ــع الله، فإنن ــة م ــروح في علاق ــت ال ــا بقي ــع الله. طالم ــتمرة م المس
ــح. ودور النفــس هــو الخضــوع وإنــكار  ــق الصحي نكــون في الطري
الذات. ودور الجســد هــو توفــر هيــل نــي وأعضــاء مكرســة للــروح 

القــدس.

ــن الله  ــا ع ــقوط ابتعدن ــا في الس ــف أنن ــا كي ــا أيضً ــد تتبعن لق
بســبب العصيــان، وحدثــت آثــار كارثيــة على كل جانــب مــن جوانــب 
كياننــا. ماتــت الــروح البشريــة، أصبحنــا أمــوات روحيــا في الخطيــة. 
ــاد  ــة للفس ــادنا عرض ــت أجس ــان. وأصبح ــنا بالعصي ــت نفوس أصيب

ــة. ــوت في النهاي ــيخوخة والم ــرض والش ــن والم والتعف

شــكرًا لله لأنــه قــدم العــاج لهــذه الحالــة الرهيبــة! وعــاج الله 
ــوع  ــان بيس ــال الإيم ــن خ ــد. فم ــن جدي ــولادة م ــد، ال ــو التجدي ه
المســيح وموتــه الكفــاري وقيامتــه، نحصــل على الآثــار الأربعــة 

ــاة. ــالات الحي ــن مج ــال م ــدة في كل مج ــولادة الجدي ــاص أو ال للخ

، الــولادة الجديــدة تعطــي حيــاة جديــدة للــروح. فنحــن نــولد 
ً

أول
مــن جديــد. ولا تعــود أرواحنــا ميتــة في الذنــوب والخطايــا.

ــي  ــالله. فيخت ــروح ب ــال ال ــد اتص ــدة تعي ــولادة الجدي ــا، ال ثانيً
ــن الله. ــا وب ــال الذي بينن الإنفص
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ــيطان.  ــيطرة الش ــن س ــنا م ــرر نفوس ــدة ‏تح ــولادة الجدي ــا، ال ثالثً
ــس. ــيطان على النف ــر الش ــاء تأث ــم إلغ فيت

ــي  ــة، وال ــة الله للعلاق ــتعيد خط ــدة ‏تس ــولادة الجدي ــا، ال رابعً
تكــون مــن الأعلى إلى الأســفل.

المستقبل المشوق

الموضــوع الأســاسي في كل مــا ناقشــناه هــو مقــدار قيمتنــا عنــد 
الله، وكــم نحــن ثمينــون بالنســبة له، ومقــدار اهتمامــه بنــا. وآمــل أن 
ــة  ــك الحقيقي ــاف قيمت ــناها على اكتش ــي ناقش ــق ال ــاعدك الحقائ تس

ــي الله. ــك في عي وهويت

وحــى الآن، ومــع كل مــا تعلمنــاه، يتبــى لنــا الكثــر ممــا يمكننــا 
، وَلَــمْ تسَْــمَعْ أذُُنٌ،  ٌ ن ْ أن نعرفــه. يقــول الكتــاب المقــدس ، »مَــا لَــمْ تَــرَ عَــ�ي

ونـَـهُ« )1كورنثــوس9:2(.  هُ اللهُ لِلَّذِيــنَ يحُِبُّ وَلَــمْ يخَْطُــرْ عَــىَ بـَـالِ إِنسَْــانٍ: مَــا أعََــدَّ

في الفصــول الثلاثــة الأخــرة ســنقدم على دراســة التغيــرات الــي 
ســنختبرها عنــد عودة المســيح.
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ــذِي يصَْنَــعُ  ــا الَّ »الْعَالَــمُ يمَْضِــي وَشَــهْوَتهُُ، وَأمََّ
ــدِ.« )1يوحنــا 17:2( بََ

مَشِــيئَةَ اللهِ فَيَثْبُــتُ إِلَــى الأ

نحــن نتجــه نحــو الاســتنتاج الأكــر لفهمنــا لمــدى أهميتنــا لدى 
الله.

فيمــا يتعلــق بعنــوان هــذا الفصــل »ذروة مصــر الحيــاة«، أود أولًا 
ــن  ــن ل ــذا الزم ــة، وه ــات الضعيف ــس رب النهاي ــول إن الله لي أن أق
ينتــي بنهايــة ضعيفــة، على عكــس مــا قــد يعتقــده البعــض. فــدى 
الله خطــة مثــرة، حــدث مدهــش ســيكمل فــداء أرواحنــا ونفوســنا 
ــذا  ــيحدث ه ــف س ــرى كي ــوف ن ــل س ــذا الفص ــادنا. وفي ه وأجس

الحــدث.

كطالــب في جامعــة إيتــون وكامبريــدج، كنــت مــن أشــد 
ــت  ــح في وق ــد أصب ــبة  لق ــوت )بالمناس ــاعر تي إس إلي ــن بالش المعجب
ــا للغايــة.( وإحــدى قصائــده المســماة  لاحــق في حياتــه أســقفيًا متدينً

ــطر: ــذه الأس ــوي على ه ــات« تحت »مقدم

11
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تدور العوالم مثل نساء عجائز            

يجمعن الوقود في الأراضى الفارغة.

ــذا  ــر على ه ــون الأم ــن يك ــول: ل ــاطة أن أق ــمحوا لي ببس اس
النحــو. لــن تنجــرف النهايــة إلى حالــة الانهيــار. بــل ســتصل إلى ذروة 

ــة. هائل

ــدس،  ــاب المق ــة الكت ــة كتاب ــار طريق ــن الإعتب ــذت بع إن أخ
ــداث  ــر في الأح ــل. فك ــرحي هائ ــاس م ــه إحس ــتجد إن الله لدي س
الدراميــة الموصوفــة هنــاك. فكــر في إيليــا وهــو يتحــدى أنبيــاء البعــل 
«. وكيــف يقــي أنبيــاء البعــل  ــذِي يجُِيــبُ بِنَــارٍ فَهُــوَ اللهُ لــهُ الَّ بقــوله: »الإِ
اليــوم كلــه في عمــل دائــم لجميــع ممارســاتهم الســحرية دون أي نتائــج 
على الإطــاق. ثــم، في المســاء يتقــدم إيليــا إلى الأمــام. ويرمــم المذبــح. 
ــل  ــر قاب ــه غ ــن أن ــد م ــرات للتأك ــاث م ــه ث ــاء علي ــكب الم ويس
ــك، تســقط النــار! وكل النــاس يســقطون  ــا. وبعــد ذل للاشــتعال تمامً
ــا.  ــذه درام ــوة الله. ه ــل لق ــرض المذه ــذا الع ــام ه ــم أم على وجوهه

ــال. ــة للآم ــة أو مخيب ــت ضعيف ــة ليس والنهاي

فكــر في بعــض المشــاهد مــن خدمــة يســوع. يقــف يســوع أمــام 
قــر لعــازر الذي مــات منــذ أربعــة أيــام. ثــم يأمــر يســوع وبصــوت 
عظيــم: »لِعَــازَرُ، هَلُــمَّ خَارِجًــا!« بعــد لحظــة، يخــرج مــن القــر! مــن كان 
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ــك  ــل يمكن ــن. ه ــده مُكفن ــه وجس ــازال وجه ــابق، و م ــةً في الس جث
التفكــر في أي شيء أكــر دراماتيكيــة مــن ذلــك؟

فكــر في القيامــة. تذهــب النســاء إلى القــر ويجدنــه فــارغً. كلهــن 
يغــادرن مــا عــدا مريــم المجدليــة. أعتقــد أنهــا لابــد وقــد أحببــت 
ــها. )لا  ــد نفس ــتطيع أن تبُع ــاطة لا تس ــق. هي ببس ــل أعم ــرب بش ال
ــخصًا.  ــرى ش ــتدير وت ــاء( تس ــدون الب ــذا ب ــر في ه ــي التفك يمكن
ــتاني.  ــه البس ــد أن ــا تعتق ــب لأنه ــن كث ــر ع ــم بالنظ ــا لا تهت لكنه
دُ، إِنْ كُنْــتَ أنَـْـتَ قَــدْ حَمَلْتَــهُ فَقُــلْ لِي أيَـْـنَ وَضَعْتَــهُ، وَأنَـَـا آخُــذُهُ«.  فتقــول: »يـَـا سَــيِّ
!« ودائمًــا مــا يســعدني  ي ِ

ويجيــب يســوع: »يـَـا مَرْيـَـمُ«، فــرد لاهثــةً: »رَبُّــو�ن
أن يســوع لــم يصعــد إلى الآب في ذلــك الوقــت. فلابــد أن يســوع  قــد 
ــم الرهيــب الذي في قلبهــا وتأكــد مــن مواســاتها قبــل أن  عــرف الأل

ــد إلى الآب. يصع

يمتلــئ الكتــاب المقــدس بالأحــداث الدراميــة. صدقــي، ســوف 
ــوف  ــة. وس ــة درامتيكي ــاضر إلى خاتم ــان الح ــذا الزم ــل الله به يص
ــن في  ــا كل م ــرك فيه ــوف يش ــيقية. وس ــرا موس ــم أوركس ــم تنظي يت
ــت  ــن وق ــا يح ــه عندم ــدس أن ــاب المق ــول الكت ــماء والأرض. يق الس
عــرس عشــاء الخــروف، ســرنم كل مــن في الســماء ومــن على الأرض: 

ــا!« »هللوي

ــا في  ــارة والدرام ــذه الإث ــائرمعينة له ــرى بش ــا ن ــول إنن ــد تق وق
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الأحــداث المختلفــة الــي نشــهدها بأنفســنا. وهــا هــو مثــالٌ شــخصي. 
كان لدي أنــا وروث حفــل زفــاف مثــر. في البدايــة، كنــا ننتــوي الزواج 
بهــدوء شــديد، فقــط عــدد قليل مــن أفــراد الأسرتــن، حــوالي أربعين 
شــخصًا. حســنًا، لقــد خرجــت الأمورعــن الســيطرة. لــم نتمكــن من 
إبعــاد النــاس. لقــد كان المشــاركون فقــط  في مراســم الزفــاف أربعــن 

شــخصًا.

لقــد حــر أكــر مــن ســتمائة شــخص. لقــد كان حفــاً         
ــا / مســيحيًا مشــركً، وهــذا المفهــوم وحــده يعــي الكثــر مــن  يهوديً
ــن في  ــل، ولك ــذه التفاصي ــة به ــون على دراي ــد لا تك ــا. ق الدرام
حفــل الزفــاف اليهــودي، وفي لحظــة معينــة يقــدم العريــس أولًا كوبًــا 
ــا  ــان معً ــم يــرب هــو نفســه البــاقي. فيشرب ــذ للعــروس ث مــن النبي
محتويــات الــكأس. ثــم يضــع الكــوب تحــت قدمــه ويســحقها. وعندمــا 
ــق المــان كلــه. وبشــل  ــا، مــأ التصفي ــك في حفــل زفافن فعلــت ذل

ــا. ــوي تمامً عف

ــت  ــل. إذا كن ــس خام ــه لي ــاً؟ إن ــس مم ــرى أن الله لي ــل ت ه
تعتقــد أن العمــر ســيكون ممــاً عندمــا ينتــي، فســتقابلك مفاجــأة.

السعي لما هو أكثر من السماء!

عندمــا ينتــي الزمــن ويكتمــل فــداء الجنــس البــري، 
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ــا لا  ــة. ففدائن ــة كامل ــخصية البشري ــة للش ــب الثلاث ــتكون الجوان س
ــد. ــداء الجس ــم ف ــى يت ــل ح يكتم

ــا للاعتقــاد الســائد، فــإن نهايــة الحيــاة المســيحية ليســت  خلافً
ــر  ــده تفك ــف عن ــان الذي يتوق ــو الم ــذا ه ــماء. ه ــول إلى الس الوص
ــذه  ــة في ه ــوى مرحل ــت س ــماء ليس ــن الس ــيحيين. لك ــم المس معظ
ــس  ــروح والنف ــاد ال ــيحية هي إعادة اتح ــاة المس ــة الحي ــة. نهاي العملي
ــا. هــذه هي النهايــة. هــذا مــا نتطلــع  والجســد في جســد جديــد تمامً
ــر  ــم ت ــت ل ــماء، فأن ــول إلى الس ــط للوص ــع فق ــت تتطل ــه. إذا كن إلي

ــة. ــة الرحل ــى نهاي ح

ــي.  ــل فيل ــس لأه ــا بول ــي قاله ــة ال ــات الجميل ــر إلى الكلم انظ
أعتقــد أنهــا مــن أكــر الكلمــات المجيــدة الموجــودة في العهــد الجديــد. 

ــدًا دون أن تلهمــي وتتحــداني. ــم أقرأهــا أب ل

»بـَـلْ إِنِّــي أحَْسِــبُ كُلَّ شَــيْءٍ أيَضًْــا خَسَــارةًَ مِــنْ أجَْــلِ فَضْــلِ مَعْرِفَــةِ الْمَسِــيحِ 
يسَُــوعَ رَبِّــي، الَّــذِي مِــنْ أجَْلِــهِ خَسِــرتُْ كُلَّ الأشَْــيَاءِ، وَأنَـَـا أحَْسِــبُهَا نفَُايـَـةً لِكَــيْ أرَْبـَـحَ 

ــذِي بِإِيمَــانِ  ــلِ الَّ امُــوسِ، بَ ــذِي مِــنَ النَّ ــرِّي الَّ الْمَسِــيحَ، وَأوُجَــدَ فِيــهِ، وَلَيْــسَ لِــي بِ

ــهِ،  ــرِكَةَ آلامَِ ــهِ، وَشَ ةَ قِيَامَتِ ــوَّ ــهُ، وَقُ ــانِ. لأعَْرِفَ يمَ ــنَ اللهِ بِالإِ ــذِي مِ ــرُّ الَّ ــيحِ، الْبِ الْمَسِ

ــي أبَلُْــغُ إِلَــى قِيَامَــةِ الأمَْــوَاتِ. لَيْــسَ أنَِّــي قَــدْ نِلْــتُ أوَْ صِــرتُْ  هًا بِمَوْتِــهِ، لَعَلِّ مُتَشَــبِّ

ــوعُ.  ــيحُ يسَُ ــا الْمَسِ ــي أيَضًْ ــهِ أدَْرَكَنِ ــذِي لأجَْلِ ــي أدُْرِكُ الَّ ــعَى لَعَلِّ ــي أسَْ ــاً، وَلكِنِّ كَامِ

ــيْئًا  ــلُ شَ ــي أفَْعَ ــتُ. وَلكِنِّ ــدْ أدَْرَكْ ــي قَ ــي أنَِّ ــبُ نفَْسِ ــتُ أحَْسِ ــا لَسْ ــوَةُ، أنََ خْ ــا الإِ أيَُّهَ
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امُ، أسَْــعَى نحَْــوَ الْغَــرضَِ  وَاحِــدًا: إِذْ أنَـَـا أنَسَْــى مَــا هُــوَ وَرَاءُ وَأمَْتَــدُّ إِلَــى مَــا هُــوَ قُــدَّ

ــا فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ.« )فيلبــي14-8:3( ــةِ دَعْــوَةِ اللهِ الْعُلْيَ لأجَْــلِ جَعَالَ

مــاذا كان هــدف بولــس؟ لا توجــد كلمــة واحــدة في هــذا المقطــع 
عــن الذهــاب إلى الســماء. هــل تفهــم؟ عندمــا تمــوت ســتذهب روحك 
ونفســك إلى الســماء، لكــن جســدك ســيوضع في القــر. هــذه ليســت 
ــرة  ــد م ــدك، ويتح ــداء جس ــل ف ــا يكتم ــة هي عندم ــة. النهاي النهاي
ــس على         ــد بول ــك يؤك ــك. لذل ــك ونفس ــع روح ــل م ــو كام ــرى وه أخ
ي أبَلُْــغُ إِلَ قِيَامَــةِ الأمَْــوَات‎.‎ِ« )الآيــة 11(. مــاذا كان هدفــه؟ ومــاذا كانــت  »لَعَــىِّ

غايتــه؟ ليســت الســماء ولكــن القيامــة.

الكلمــة المســتخدمة هنــا موجــودة في هــذا المــان فقــط في العهــد 
ــروج  ــي »الخ ــة هي Exanastasis. إن Ex تع ــه. والكلم ــد بأكمل الجدي
مــن«، و لذلــك هــذه الكلمــة تشــر  إلى القيامــة »مــن« الأمــوات. وهي 
ليســت قيامــة جميــع الأمــوات. إنهــا قيامــة أوليــة للأمــوات الأبــرار 
فقــط، للمؤمنــن الحقيقيــن. كان هــذا هــو هــدف بولــس، أن يصــل 

إلى تلــك القيامــة.

ــا، ومفهــوم القيامــة. لقــد  ــا لدقيقــة ننتقــل إلى ســفر الرؤي دعون
حدثــت بالفعــل قيامــة واحــدة: قيامــة يســوع. وتبــى اثنتــان: قيامــة 

المؤمنــن الحقيقيــن وبعــد ذلــك قيامــة بــاقي  الأمــوات.
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ــمَّ  ــى تتَِ ــشْ )لــم يعــودوا للحيــاة مــرة أخــرى( حَتَّ ــمْ تعَِ ــوَاتِ فَلَ ــةُ الأمَْ ــا بقَِيَّ »وَأمََّ
ــنَةِ. هــذِهِ )يقصــد مــن قامــوا فــي بدايــة الألــف ســنة( هِــيَ الْقِيَامَــةُ الأوُلَــى.  الألَْــفُ السَّ

سٌ مَــنْ لَــهُ نصَِيــبٌ فِــي الْقِيَامَــةِ الأوُلَــى.« )رؤيــا6-5:20( مُبَــارَكٌ وَمُقَــدَّ

يتحــدث بولــس في رســالة فيلــي عــن أن الهــدف هــو أن نكــون 
ــن  ــن ب ــة م ــة الأولى، القيام ــيقومون في القيام ــن س ــن الذي ــن ب م
الأمــوات. وهــذا لا يشــمل جميــع الأمــوات، بــل هــو قيامــة المؤمنــن 

الحقيقيــن مــن بــن الأمــوات.

هل تريد أن تكون من بين هؤلاء؟ مبارك ومقدس؟

ــن  ــة ع ــور الجميل ــن الص ــد م ــدس العدي ــاب المق ــدم الكت يق
القيامــة، لكــي أعتقــد أن واحــدة مــن أكــر الصــور تشــويقًا موجــودة 
ــو  ــه ه ــرب أو مجيئ ــة ال ــع، قيام ــالونيكي الأولى. )في الواق ــالة تس في رس

ــة(. ــالونيكي الأولى والثاني ــالتي تس ــن رس ــوع كٍل م موض

يــروي بولــس هنــا عــن إعــان – عــن شيء كُشــف له بطريقــة 
خارقــة للطبيعــة بواســطة روح الله. لقــد كان شــيئاً لا يمكــن معرفتــه 
بمجــرد التفكــر أو حــى مــن خــال دراســة كتــب العهــد القديــم. 

يقــول بولــس:

: إِنَّنَــا نحَْــنُ الأحَْيَــاءَ الْبَاقِيــنَ إِلَــى مَجِــيءِ  »فَإِنَّنَــا نقَُــولُ لَكُــمْ هــذَا بِكَلِمَــةِ الــرَّبِّ
ــرَّبِّ )الكلمــة اليونانيــة هنــا هــي Parousia، وهــي الكلمــة اليونانيــة القياســية التــي  ال
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تتكلــم عــن مجــئ الــرب(، لاَ نسَْــبِقُ الرَّاقِدِيــنَ.« )1تســالونيكي 15:4(

ــرب:  ــاء ال ــة أو في لق ــبقهم في القيام ــن نس ــن ل ــم، نح ــا نفه وكم
ــده  ــو وح ــه، وه ــرب نفس ــرب. إن ال ــودة ال ــع ع ــن م ــة تتزام فالقيام

ــة. ــق القيام ــادر على تحقي الق

ــد على أن  ــددًا، أؤك ــة. مج ــات الدرامي ــذه الكلم ــأتي إلى ه ــم ن ث
ــة: ــون ضعيف ــن تك ــة ل النهاي

ــزِلُ  ــوْفَ ينَْ ــوقِ اللهِ، سَ ــةٍ وَبُ ــسِ مَلائَِكَ ــوْتِ رئَِي ــافٍ، بِصَ ــهُ بِهُتَ ــرَّبّ نفَْسَ »أنََّ ال
ــوَاتُ فِــي الْمَسِــيحِ )ليــس باقــي الأمــوات، لكــن هــؤلاء الذيــن ماتــوا  ــمَاءِ وَالأمَْ مِــنَ السَّ

ــاءَ )المؤمنــون الأحيــاء علــى  ــنُ الأحَْيَ لً. ثُــمَّ نحَْ وهــم مؤمنــون بالمســيح( سَــيَقُومُونَ أوََّ
ــحُبِ لِمُلاقََــاةِ  الأرض فــي ذلــك الوقــت( الْبَاقِيــنَ سَــنُخْطَفُ جَمِيعًــا مَعَهُــمْ فِــي السُّ
. لِذلِــكَ عَــزُّوا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا  الــرَّبِّ فِــي الْهَــوَاءِ، وَهكَــذَا نكَُــونُ كُلَّ حِيــنٍ مَــعَ الــرَّبِّ

بِهــذَا الْــكَلامَِ.« )1تســالونيكي 18-16:4(

تــأتي كلمــة »عــزوا« مــن نفــس أصــل الكلمــة الــي تـــاتي منهــا 
كلمــة باراكليــت، وهي إحــد ألقــاب الــروح القــدس. وهــذه الكلمــة لهــا 
معنيــان و كلمــة »عــزوا« لا تعطيهــا معناهــا بالكامــل. لإنهــا تــدل على 
أحــد المعنيــن دون الآخــر. فهــذه الكلمــة تعــي “الراحــة والتشــجيع”، 
ــزانى  ــاس ح ــد إن كان الن ــاظ«. وبالتأكي ــا »الإيق ــي أيضً ــا تع ولكنه
ــالى  ــوا كس ــن إن كان ــجعهم. لك ــم وتش ــك أن تريحه ــن، فعلي ومحبط
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ــة  ــذه خدم ــن فه ــم. وفي كلا الحالت ــك أن توقظه ــن، فعلي ومتراخي
ــب أن  ــا يج ــوح إنن ــدس بوض ــاب المق ــول الكت ــدس. يق ــروح الق ال
ــان. ــذا الإع ــا البعــض به ــظ بعضن ــا البعــض وأن نوق نشــجع بعضن

بــدون الاســتفاضة في هــذه النقطــة، أود أن أطــرح عليــك ســؤالًا. 
هــل شــعرت بالراحــة والتشــجيع واليقظــة عنــد ســماع هــذه الرســالة 
في كنيســتك؟ في معظــم المــرات عندمــا كنــت أطــرح هــذا الســؤال، 
ــر  ــذا يش ــد أن ه ــرد. وأعتق ــوم بال ــد يق ــخص واح ــد ش ــم أج عادة ل
إلى تقصــر هائــل في كنيســة يســوع المســيح. هــذه الحقيقــة المذهلــة، 
والــي هي أعظــم تشــجيع للحيــاة المســيحية، كادت أن تفقــد مفرداتهــا 

التشــجيعية. وهــذه خســارة مأســاوية للكنيســة.

العنصر الدرامي

ــه  ــل المشــوقة للحــدث الذي وصف ــص التفاصي ــا الآن نفح دعون
بولــس. أول كل شيء، ســيعود الــرب. هــل هــذا يجعلــك تريــد أن تقــول 
»آمــن«؟ )انطلــق وافعــل ذلــك.( ســيعود يســوع شــخصيًا. لــن يكــون 
عــرًا مســيانياً كمــا تعلمنــا بعــض أشــال اليهودية. ســيكون المســيح 

. نفسه

ــوع،  ــذا الموض ــول ه ــة ح ــع كتابي ــة مقاط ــر إلى ثلاث ــوف ننظ س
وكلهــا مرتبطــة بـــ )1تســالونيكي4(، لذلــك ضــع هــذا المقطــع في ذهنك. 
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ــه  ــوع نفس ــات يس ــا. وهي كلم ــل يوحن ــود في إنجي ــع الأول موج المقط
ــا  ــمْ مَكَانً ــدَدْتُ لَكُ ــتُ وَأعَْ ــوع، »وَإِنْ مَضَيْ ــول يس ــذه. يق ــودع تلامي ــو ي وه
َّ حَيْــثُ أَكُــونُ أنَـَـا تكَُونـُـونَ أنَتُْــمْ أيَضًْــا« )يوحنــا 3:14(. ، حَــىت َّ ي أيَضًْــا وَآخُذُكُــمْ إِلَي ِ

آ�ت

إن هــذا بســيط جــدًا. حــى الطفــل يمكنــه فهــم ذلــك. “ســآتي 
أيضًــا.” هــل تصــدق ذلــك؟ أنــا اصدقــه.

المقطــع الثــاني هــو شــهادة الملائكــة في ســفر أعمــال الرســل. كان 
ــاك. وعلى مــا  يســوع قــد صعــد لتــوه في ســحابة والرســل واقفــون هن
ــا إذا كان  ــروا م ــر لأعلى ل ــهم في النظ ــدون رؤوس ــوا يجه ــد، كان أعتق
بإمكانهــم إلقــاء نظــرة أخــرى على الــرب. وبينمــا هــم واقفــون هنــاك 
ورؤوســهم مرفوعــة، يظهــر لهــم رجلــن باللبــاس الأبيــض وهمــا مــن 
 َ ن ــ�ي ــمْ وَاقِفِ ــا باَلُكُ ــونَ، مَ ــالُ الْجَلِيلِيُّ ــا الرِّجَ ــم، »أيَُّهَ ــولان له ــة. ويق الملائك
ي هكَــذَا  ِ

ــمَاءِ سَــيَأْ�ت ــمَاءِ؟ إِنَّ يسَُــوعَ هــذَا الَّــذِي ارتْفََــعَ عَنْكُــمْ إِلَ السَّ تنَْظُــرُونَ إِلَ السَّ

ــمَاءِ.« )أعمــال الرســل 11:1(. ــا إِلَ السَّ ــوهُ مُنْطَلِقً ــا رَأيَتُْمُ كَمَ

لاحــظ عبــارة »إن يســوع هــذا الذي....«. هنــاك تركــز كبــر على 
ــس  ــيعود بنف ــه س ــخصيًا. وأن ــيعود ش ــو الذي س ــرب ه ــة أن ال حقيق
الطريقــة الــي أنطلــق بهــا. هنــاك ســمتان واضحتــان هنــا: أولًا، أنــه 
قــد صعــد على الســحاب. وهــو ســوف يعــود على الســحاب. ثانيــاً: أنــه 
قــد انطلــق مــن جبــل الزيتــون. وهــو ســوف يعــود إلى جبــل الزيتــون. 

هــذا هــو المــان الذي ستســتقر فيــه قدمــاه على الأرض.
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نََّ الــرَّبّ نفَْسَــهُ .... 
ثــم في المقطــع الثالــث نعــود إلى 1تســالونيكي: »لأ

لُ« )1تســالونيكي 16:4(. ِ
ز ْ ــن سَــوْفَ يَ

ــا«.  هــل تــرى أهميــة هــذه المقاطــع الثلاثــة؟ يقــول يســوع ، »أن
ويقــول المــاكان ، “إن يســوع هــذا الذي ...”. ويقــول بولــس، »الــرب 
نفســه.« إن الكتــاب المقــدس حريــص للغايــة على تأكيــد أن هــذا لــن 
ــن الله في  ــخصية لاب ــودة الش ــل الع ــف. ب ــر مختل ــرد ع ــون مج يك

مجــد وقــوة.

حدث صاخب

هــذا الحــدث الدرامي ســيكون مصحوبًــا بثلاثــة أصــوات صاخبة. 
ــةٍ  ــسِ مَلائَِكَ ــوْتِ رئَِي ــافٍ، بِصَ ــهُ بِهُتَ ــرَّبّ نفَْسَ نََّ ال

ــول: »لأ ــالونيكي16:4 يق 1تس
لً.« ي الْمَسِــيحِ سَــيَقُومُونَ أوََّ ِ

ــوَاتُ �ف ــمَاءِ وَالأمَْ لُ مِــنَ السَّ ِ
ز ْ وَبُــوقِ اللهِ، سَــوْفَ يَــن

ــم أن الله  ــل تعل ــاف. ه ــرب بهت ــوت ال ــاك ص ــيكون هن الأول س
ــا بصــوت منخفــض. يتحــدث إشــعياء  يهتــف؟ هــو لا يتحــدث دائمً
ــوت  ــيكون ص ــاني س ــه. الث ــوة صوت ــرب وق ــب ال ــن غض ــرًا ع كث

ــوق. ــيكون الب ــث س ــة. والثال ــس الملائك ــان رئي إع

وعلينــا أن ننظــر إلى كٍل مــن هــذه الأصــوات الثلاثــة، مدركــن 
أنهــا ســتكون الأصــوات المصاحبــة لهــذا الحــدث.
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صوت يسوع

هذا هو وصف يسوع لهذا الحدث: 

ــي  ــنَ فِ ــعُ الَّذِي ــمَعُ جَمِي ــا يسَْ ــاعَةٌ فِيهَ ــي سَ ــهُ تأَتِْ ــنْ هــذَا، فَإِنَّ ــوا مِ بُ »لاَ تتََعَجَّ
ــاتِ  الِحَ ــوا الصَّ ــنَ فَعَلُ ــرُجُ الَّذِي ــهُ، فَيَخْ ــا( صَوْتَ ــورِ )هــؤلاء الذيــن قــد دُفنــوا فعليً الْقُبُ

ئَاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ  ــيِّ إِلَــى قِيَامَــةِ الْحَيَــاةِ )هــذه هــي القيامــة الأولــى(، وَالَّذِيــنَ عَمِلُــوا السَّ

ينُْونـَـةِ )هــذه هــي القيامــة الثانيــة اللاحقــة(.« )يوحنــا 29-28:5( الدَّ

هــل لاحظــت في هــذا المقطــع مــا الذي يخــرج المــوتى مــن 
القبــور؟ إنــه صــوت الــرب. إنــه الوحيــد الذي يمكنــه اســتدعاء المــوتى 
مــن قبورهــم. أقــام يســوع ثلاثــة أشــخاص مــن المــوت في خدمتــه. وفي 
كل حالــة، كان حريصًــا على تحديــد الشــخص الذي ســيعود مــن المــوت. 
لمــاذا؟ لأن مــن يعــرف مــاذا كان ســيحدث لــو لــم يســي الشــخص.

ــولُ:  ــكِ أقَُ ــةُ، لَ ــا صَبِيَّ ــال »يَ ــرة، ق ــرُس الصغ ــة ياي ــام ابن ــا أق عندم
قُومِــي!« )انظــر مرقــس22:5-24، 35-43(. وعلى الفــور قامــت. وعندمــا 

التــى يســوع بأرملــة نايــن الخارجــة مــن المدينــة مــع ابنهــا - ابنهــا 
ــولُ:  ــكَ أقَُ ، لَ ــابُّ ــا الشَّ ــال »أيَُّهَ ــش وق ــف النع ــش، أوق ــد - في النع الوحي
قُــمْ!« )انظــر لوقــا 11:7-17( فقــام الشــاب. ثــم عندمــا وقــف يســوع عنــد 

قــر لعــازر، قــال »لِعَــازَرُ، هَلُــمَّ خَارِجًــا!« )انظــر يوحنــا 1:11-44(. لــو لــم يحدد 
يســوع لعــازر لــان كل الأمــوات قــد خرجــوا!
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ــوتى. إن  ــم الم ــلطان أن يقي ــد الذي له الس ــو الوحي ــوع ه إن يس
صوتــه وحــده هــو الذي يســتطيع إخــراج المــوتى مــن القبــور. وعندمــا 
يــأتي، أنــا لا أعــرف مــاذا ســيقول، ربمــا يقــول  أيهــا المفديــون أو أيهــا 

المؤمنــون الحقيقيــون اخرجــوا. وســوف يخرجــون.

الملائكة والبوق

ــس  ــان رئي ــو إع ــا ه ــي ذكرناه ــرى ال ــوات الأخ ــد الأص أح
ــس  ــدس أن رئي ــاب المق ــن للكت ــم الدارس ــد معظ ــة. يعتق الملائك
ــه هي  ــدو أن وظيفت ــه يب ــاطة لأن ــل، ببس ــيكون جبرائي ــة س الملائك

ــة. ــخ البشري ــات الله في تاري ــان تداخ إع

ــعريرة  ــعر بالقش ــي أش ــد أن ــوق. أج ــو الب ــوات ه ــر الأص آخ
ــة  ــو أداة خاص ــوق ه ــبة لي، الب ــوق. فبالنس ــذا الب ــر في ه ــا أفك عندم
جــدًا. البــوق بشــل مــا يفُجــر منــك كل كبريــاء وعجرفــة. إنــه آلــة 

ــا. ــد م ــكرية إلى ح ــيقية عس موس

ــا نلــي نظــرة على مــا  يتحــدث بولــس أيضًــا عــن البــوق. دعون
ــو  ــة، وه ــاح القيام ــذا الأصح ــاول ه ــوس 15. يتن ــوله في 1 كورنث يق
واحــد مــن أطــول أصحاحــات العهــد الجديــد. يقــول بولــس في هــذه 
نَــا  الآيــات »هُــوَذَا سٌِّ )حقيقــة كانــت مخفيــة، والآن تعُلــن( أقَُولُــهُ لَكُــمْ: لاَ نرَْقُــدُ كُلُّ

ــة 51(. ُ« )الآي َّ ــري ــا نتََغَ نَ ــا كُلَّ نَ )لا نمــوت كلنــا(، وَلكِنَّ
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فالمؤمــن يرقــد )ينــام( عنــد موتــه، لأنــه سيســتيقظ مــرة أخــرى. 
انــه ليــس شيء دائــم. هــذه الكلمــة لا تسُــتخدم أبــدًا مع غــر المؤمنين 
ي لَحْظَةٍ  ِ

، �ف ُ َّ نَــا نتََغَــري نَــا كُلَّ في المــوت. فقــط مــع المؤمنــن. يتابــع بولــس: »وَلكِنَّ
ن 52-51(. « )الآيتــ�ي ن

ْ ي طَرفَْــةِ عَــ�ي ِ
�ف

هــل تعــرف مــاذا تعــي هــذه العبــارة؟ أن هــذا التغيــر 
ــم  ــل تعل ــن. ه ــة الع ــتغرقه طرف ــت الذي تس ــس الوق ــتغرق نف سيس
ــك )ترمــش(؟ نظــرًا لهــذا الضــوء الســاطع  ــاذا ســوف تطــرف عين لم
ــك  ــاء جفون ــادرًا على إبق ــون ق ــن تك ــك، فل ــيضرب عيني الذي س
مفتوحــة. في تلــك اللحظــة، ســتلتفت وتنظــر إلى الشــخص المجــاور 
لــك، وهــذا الشــخص الذي بجــوارك ســيكون مختلفًــا تمامًــا. في تلــك 
ــل  ــوري شــامل للجســد المــادي ل ــر ف ــاك تغي اللحظــة ســيكون هن

ــن. مؤم

فَيُقَــامُ الأمَْــوَاتُ عَدِيمِــي  قُ،  ـهُ سَــيُبَوَّ يســتمر بولــس فيقــول »فَإِنّـَ
ــع                      ــا م ــق تمامً ــان يتواف ــذا الإع ــة 52(. ه .« )الآي ُ َّ ــري ــنُ نتََغَ ــادٍ، وَنحَْ فَسَ

رســالة 1تســالونيكي 4.

يتحــدث ســفر الرؤيــا عــن عــدد مــن الأبــواق، لكــي أعتقــد أن 
البــوق المشــار إليــه هنــا يجــب أن تكــون البــوق الأخــر. لا أســتطيع 
التفكــر في أي شيء ســيتبع هــذا البــوق مــن بــاقي الأبــواق. قــد أكــون 

مخطئــا ، ولكــن يبــدو أن هــذا منطــي. وأنــا أؤمــن بالمنطــق بشــدة.
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هل هذا هو الاختطاف؟

ــم  ــه عادة باس ــا نناقش ــدث الدرامي الذي كن ــذا الح ــار إلى ه يش
ــه لا  ــيحيين أن ــرون المس ــاء يخ ــن الأذكي ــر م ــاف. كان الكث الاختط
توجــد كلمــة مثــل الاختطــاف في العهــد الجديــد. وأنــا أجــد أن ذلــك 
ــا باللغــة  ــم يكــن مكتوبً ــد ل ــا، لأن العهــد الجدي ســاذج إلى حــد م
ــخة  ــة في النس ــات إنجليزي ــد أي كلم ــن تج ــع، ل ــة. وفي الواق الإنجليزي
ــتخدمة.  ــة المس ــوع الترجم ــألة ن ــا مس ــد. إنه ــد الجدي ــة للعه الأصلي
الكلمــة الــي نتحــدث عنهــا هي harpazo. هــذه الكلمــة تعــي 

ــحب لأعلى”. ــتيلاء ، الس ــاف، الاس “الاختط

لا توجــد كلمــة إنجليزيــة مشــتقة مــن هــذا الفعــل؛ ويتــم 
ــي  ــي تع ــة rapio، وال ــو كلم ــه. وه ــي لترجمت ــل لاتي ــتخدام فع اس
بالضبــط نفــس كلمــة harpazo. وهنــاك اســم مشــتق منــه، وكذلــك 
فعــل، وهــو الاختطــاف. وكمــا نــرى، فــي الواقــع أنهــا طريقــة دقيقــة 
تمامًــا لوصــف مــا يتحــدث عنه بولــس. أعتقــد أن هنــاك تحــزًا معينًا 
في بعــض الأوســاط ضــد الاختطــاف، لأن بعــض النــاس لا يســتطيعون 

ــك. ــدق ذل ــي أص ــل. لكن ــيحدث بالفع ــذا س ــيئًا كه ــق أن ش تصدي

أن تُـختطف

ــم اســتخدام كلمــة harpazo في حــوالي  ــح هــذا، ت فقــط لتوضي
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ــض  ــك بع ــح ل ــد أن أوض ــد. أري ــد الجدي ــرة في العه ــرة م ــي ع اثن
الأماكــن الــي تــم اســتخدامها فيهــا حــى تتمكــن مــن تكويــن 

ــا. رأيــك الخــاص فيمــا تعنيــه هــذه الكلمــة حقً

لننتقــل أولًا إلى مثــل يســوع عــن الــزارع وتفســره. يقــول يســوع 
ــوتِ وَلاَ  ــةَ الْمَلَكُ ــمَعُ كَلِمَ ــنْ يسَْ ــق: »كُلُّ مَ ــة على الطري ــذرة المزروع ــن الب ع
ــىَ  ــزْرُوعُ عَ ــوَ الْمَ ــذَا هُ ــهِ. ه ي قَلْبِ ِ

ــدْ زُرِعَ �ف ــا قَ ــفُ مَ ــرُ وَيخَْطَ ي ِّ ِّ ي ال�ش ِ
ــأْ�ت ــمُ، فَيَ يفَْهَ

.harpazo ــا هي ــف” هن ــة  “يخط 19:13(. الكلم ــقِ.« )مــىت الطَّرِي

ــا  في إنجيــل يوحنــا، نجــد مثــل يســوع عــن الــراعي الصالــح: »وَأمََّ
ــذِي لَيْسَــتِ الْخِــرَافُ  ــا، الَّ ٌ )الــذي يعمــل مقابــل أجــر(، وَلَيْــسَ رَاعِيً ــذِي هُــوَ أجَِــري الَّ

ــرَافَ  ــبُ الْخِ ئْ ــفُ الذِّ ــربُُ، فَيَخْطَ ــرَافَ وَيهَْ كُُ الْخِ ْ ــرت ــاً وَيَ ــبَ مُقْبِ ئْ َى الذِّ َ ــري ــهُ، فَ لَ

ــاف  ــف اختط ــتخدمه لوص ــل الذي يس ــا 12:10(. الفع ــا.« )يوحن دُهَ وَيبَُدِّ

ــع وقــوي. ويغــر الوضــع  ــه سري ــب للخــروف هــو harpazo. إن الذئ
ــور. ــالي على الف الإجم

ــوس.  ــأتي إلى 2كورنث ــري، ون ــة آخ ــع كتابي ــع مقاط ــل م لنكم
يتحــدث بولــس هنــا عــن إنســان مــا حصــل على تجربــة رائعــة خارقــة 

ــة: للطبيع

ــي الْجَسَــدِ؟ لَسْــتُ  ــعَ عَشْــرةََ سَــنَةً. أفَِ ــلَ أرَْبَ ــاناً فِــي الْمَسِــيحِ قَبْ ــرِفُ إِنسَْ »أعَْ
ــمَاءِ  أعَْلَــمُ، أمَْ خَــارِجَ الْجَسَــدِ؟ لَسْــتُ أعَْلَــمُ. اللهُ يعَْلَــمُ. اخْتُطِــفَ هــذَا إِلَــى السَّ
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ــمُ.  ــتُ أعَْلَ ــدِ؟ لَسْ ــارِجَ الْجَسَ ــدِ أمَْ خَ ــي الْجَسَ ــانَ: أفَِ نسَْ ــرِفُ هــذَا الإِ ــةِ. وَأعَْ الِثَ الثَّ

اللهُ يعَْلَــمُ. أنََّــهُ اخْتُطِــفَ إِلَــى الْفِــردَْوْسِ، وَسَــمِعَ كَلِمَــاتٍ لاَ ينُْطَــقُ بِهَــا، وَلاَ يسَُــوغُ 

ــا.« )2كورنثــوس4-2:12( ــمَ بِهَ ــانٍ أنَْ يتََكَلَّ نسَْ لإِ

.Harpazo والكلمة المترجمة هنا »اختطف« هي في الأصل

ــة  ــذه الآي ــدث ه ــوذا23. تتح ــود في يه ــر موج ــابي أخ ــع كت مقط
عــن أنــاس مؤمنــن وقعــوا في مواقــف روحيــة خطــرة للغايــة. يقــول 
ــارِ.« ــنَ النَّ َ مِ ن ــ�ي ــوْفِ، مُخْتَطِفِ ــضَ )هــؤلاء النــاس( بِالْخَ ــوا الْبَعْ ــب، »وَخَلِّصُ الكات

ــرى  ــل ت ــا Harpazo. ه ــن«؟ إنه ــة »مختطف ــك في الكلم ــا رأي م
مــدى اتســاق هــذا؟ الكلمــة هنــا تعــي أن تمــد يــدك وتلتقــط شــيئًا 
وتســحبه لنفســك. بشــل سريــع و مفــاجئ. إنــه أمــر قــوي. وهــو يغــر 

الوضــع تمامًــا. هــذا هــو الاختطــاف.

ــي  ــد الخ ــد أن عم ــس بع ــع فيلب ــا م ــدث أيضً ــا ح ــذا م وه
ــرِهُْ  ــمْ يبُْ ــسَ، فَلَ ــرَّبِّ فِيلُبُّ ــفَ رُوحُ ال ــاءِ، خَطِ ــنَ الْمَ ــدَا مِ ــا صَعِ ــي: »وَلَمَّ الحب

.Harpazo أيَضًْــا.« )أع 39:8(. لقــد خُطــف  فيلبــس ُّ الْخَــصِي

هل ما زال هذا يحدث؟

ببســاطة هــل الاختطــاف مصطلــح كتــابي يصــف الحــالات الــي 
ــة؟  ــادم للكنيس ــتقبل الق ــة الأولى أو على المس ــا على الكنيس ــر إم تؤث
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وهــل لهــا أي أهميــة بالنســبة لنــا في حياتنــا اليوميــة؟

دعــي أخــرك عــن حالتــن معروفتــن لي. حدثــت إحداهــا مــع 
ــمعته  ــرب. س ــع ال ــون م ــد ليك ــيس، الذي رق ــد دو بليس الأخ ديفي
ذات مــرة يقــول إنــه خــرج مــن اجتمــاع في مدينــة معينــة في جنــوب 
إفريقيــا، وأدرك أنــه كان يجــب أن يكــون في ذلــك الوقــت في اجتمــاع 
آخــر على الجانــب الآخــر مــن المدينــة في نفــس الوقــت. أغمــض ديفيد 
ــاع  ــان الاجتم ــارج م ــه كان خ ــح عيني ــا فت ــاة وعندم ــه للص عيني

الآخــر.

ــن  ــا لزوج ــت في زامبي ــد حدث ــروزًا. لق ــر ب ــة أك ــة الثاني والحال
ــا وروث. إنهمــا خادمــان مخلصــان  ــدًا أن مــن المبشريــن أعرفهمــا جي
ــيح.  ــل المس ــن أج ــا م ــا حقً ــا كل طاقتهم ــد أعطي ــة، وق ــرب للغاي لل
كانــا يقــودان ســيارة تســحب وراءهــا مقطــورة ليــاً على طــول الطــرق 
ــا  ــة، ووص ــن للغاي ــا متعب ــا. كان ــتوية في زامبي ــر المس ــة غ الترابي
ــة أن  ــك اللحظ ــا في تل ــد علم ــق. ولق ــه على الطري ــان يعرفان إلى م
ــة  ــك اللحظ ــا. في تل ــا إلى وجهتهم ــرى ليص ــاً أخ ــا 25 مي أمامهم
أغمضــا أعينهــم وصليــا لفــرة وجــزة. وعندمــا فتحــا أعينهــم، كانــا 
ــا. يجــب ألا نقلــل مــن  في وجهتهمــا، همــا والســيارة والمقطــورة جميعً
شــأن مــا يمكــن أن يفعلــه الله. مــا اختــره الزوجــان يســى “قــدرة 

ــل”. التنق
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وهــا هــو مثــال مــن الطبيعــة، إنهــا حقيقــة مثــرة للاهتمــام مــن 
العلــوم الطبيعيــة. كان عندنــا صديقــة مقربــة وهي شــابة إسرائيليــة، 
ــة  ــا مراقب ــادف أنه ــنوات. تص ــس س ــدة خم ــا لم ــت معن ــد عمل ولق
طيــور، ولقــد كانــت محترفــة للغايــة في ذلــك. أخبرتنــا أنــه في مواســم 
معينــة مــن الســنة، تهاجــر أعــداد كبــرة مــن الطيــور عــر إسرائيــل.

ــا  ــر يطــر جنوبً هــل تعلــم أن حــوالي خمســة عــر مليــون طائ
ــن  ــيا، وم ــن روس ــور م ــأتي الطي ــل؟ ت ــرة كل عام في إسرائي  م

ً
ــمال وش

أوروبــا، ومــن أوروبــا الغربيــة. وبينمــا هي تهاجــر جنوبًــا، لا تتمكــن 
ــن  ــرب م ــا بالق ــان م ــط في م ــك تهب ــا. لذل ــول إلى إفريقي ــن الوص م
ــة على  ــع أربط ــاكها ووض ــور بإمس ــو الطي ــوم مراقب ــاك يق ــات. هن إي
ــك يســمحون لهــا بالذهــاب حــى يتمكــن النــاس  ــا بعــد ذل أرجله

ــور. مــن التحقــق مــن المــان الذي ســتذهب إليــه هــذه الطي

لقــد أخبرتنــا صديقتنــا أن بعــض الطيــور الــي تهبــط في إيــات 
تنتــي إلى عائلــة طيــور تســى الجــوارح. هــل تعــرف مــا هــو الجــارح؟ 
إنــه طائــر ينقــض على فريســته، ويلتقطهــا بمخالبــه أو بمنقــاره 
ويحملهــا. حــى في الطبيعــة، فــإن الصــورة متناســقة تمامًــا. بصراحــة، 
إن القــول بــأن الاختطــاف هــو كلمــة خاطئــة لوصــف تجميع الكنيســة 

في النهايــة هــو في الواقــع إظهــار للجهــل.
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معني واحد ثابت

ــفر  ــن س ــر م ــالًا آخ ــي مث ــل، أود أن أعط ــذا الفص ــام ه في خت
ــا ذَكَــرًا عَتِيــدًا  الرؤيــا. نقــرأ هنــا عــن المــرأة الــي في البريــة: »فَوَلَــدَتِ ابنًْ
أنَْ يرَعَْــى جَمِيــعَ الأمَُــمِ بِعَصًــا مِــنْ حَدِيــدٍ. وَاخْتُطِــفَ وَلَدُهَــا إِلَ اللهِ وَإِلَ عَرشِْــهِ« 

)رؤيــا 5:12(.

ــاف:  ــف الاختط ــتخدمة لوص ــة المس ــن الكلم ــك تخم الآن يمكن
.harpazo

ــت  ــك أن تتفــق مــي في أن هــذا له معــى واحــد ثاب هــل يمكن
ــنُخْطَفُ« ، لا  ــس »سَ ــول بول ــا يق ــك عندم ــد؟ لذل ــد الجدي ــوال العه ط

ــك. ــابي للشــك فيمــا يعــي ذل يوجــد ســبب كت

ــة.  ــا للغاي ــيكون قويً ــا. وس ــيكون سريعً ــا. س ــيكون مفاجئً س
ــا بالكامــل. هــل يمكنــك إنهــاء هــذا الفصــل بشــكر  وســيغير وضعن
ــف  ــرى كي ــا ن ــيحدث؟ الآن، دعون ــاف الذي س ــي على الاختط الله م

ــدث. ــذا الح ــع ه ــا يق ــنتغير عندم س
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سوف نتغير

عَلَــى  الْقَــادِرُ  لــهُ  الإِ الــرَّبُّ  أيَُّهَــا  »نشَْــكُركَُ 
كُلِّ شَــيْءٍ، الْكَائِــنُ وَالَّــذِي كَانَ وَالَّــذِي يأَتِْــي 

ــاءِ  ــدِكَ الأنَبِْيَ ــرةَُ لِعَبِي ــى الأجُْ ...... )أنــت( تعُْطَ
غَــارِ  الصِّ اسْــمَكَ،  وَالْخَائِفِيــنَ  يسِــينَ  وَالْقِدِّ

)18-17:11 )رؤيــا  وَالْكِبَــارِ.« 

ــا،  ــط له الله لأجلن ــارز الذي خط ــدث الب ــف الح ــا نكتش عندم
ــا عنــد الله. فــالله يهتــم بنــا  ــا حقً فإننــا نــدرك مــدى قيمتنــا وتميزن

ــة معــه. ــا لقضــاء الأبدي ــه ينــوي إعدادن جــدًا لدرجــة أن

رأينــا في الفصــل الســابق كيــف ينــوي الله إتمــام عمليــة الفــداء 
ــش  ــوف نناق ــل، س ــذا الفص ــادنا. وفي ه ــنا وأجس ــا ونفوس في أرواحن

نطــاق ومــدى التغيــر الذي ســيصنعه الله لشــخصنا الكامــل.

التغيير الذي سنختبره

ــيحدث  ــر الذي س ــزء على التغي ــذا الج ــرة في ه ــي نظ ــا نل دعون
فينــا. يتحــدث بولــس في )1كورنثــوس42:15( ومــا يليهــا عــن قيامــة 

12



 168

الأمــوات. وهــو يجيــب على هــذا الســؤال: مــا هــو نــوع الجســد الذي 
ــنمتلكه؟ س

يقول بولس:

ــدَمِ فَسَــادٍ.  ــي عَ ــامُ فِ ــي فَسَــادٍ وَيقَُ ــزْرَعُ فِ ــوَاتِ: يُ ــةُ الأمَْ ــا قِيَامَ ــذَا أيَضًْ »هكَ
ــزْرَعُ  ةٍ. يُ ــوَّ ــي قُ ــامُ فِ ــفٍ وَيقَُ ــي ضَعْ ــزْرَعُ فِ ــدٍ. يُ ــي مَجْ ــامُ فِ ــوَانٍ وَيقَُ ــي هَ ــزْرَعُ فِ يُ

ــمٌ  ــدُ جِسْ ــيٌّ وَيوُجَ ــمٌ حَيَوَانِ ــدُ جِسْ ــا. يوُجَ ــمًا رُوحَانِيًّ ــامُ جِسْ ــا وَيقَُ ــمًا حَيَوَانِيًّ جِسْ

ــات 44-42( .« )الآي ــيٌّ رُوحَانِ

ــدنا  ــر إلى جس ــا تش ــواني؟ إنه ــة حي ــه كلم ــا تعني ــر م ــل تتذك ه
الفاســد. فيوجــد جســد نفســاني ويوجــد جســد روحي. دعونــا نســتمر في 
خْــوَةُ: إِنَّ لَحْمًــا وَدَمًــا لاَ  إلقــاء نظــرة على الآيــات التاليــة: »فَأقَُــولُ هــذَا أيَُّهَــا الإِ
يقَْــدِرَانِ أنَْ يرَِثـَـا مَلَكُــوتَ اللهِ، وَلاَ يـَـرِثُ الْفَسَــادُ عَــدَمَ الْفَسَــادِ.« )الآيــة 50(. بعبــارة 

ــا عليــه لــن يكــون قــادرًا على  أخــرى، إن هــذا الجســد الذي اعتدن
البقــاء في ملكــوت الله.

ــم  ــن العل ــا م ــوف في عصرن ــع ومأل ــح رائ ــا توضي ــد لدين يوج
ــال  الحديــث. فعندمــا نرســل النــاس إلى الفضــاء، حــى على بعــد أمي
ــاة إلا  ــد الحي ــاء على قي ــم البق ــا يمكنه ــطح الأرض، ف ــن س ــة م قليل
إذا كانــوا في كبســولة خاصــة تعيــد إنتــاج الغــاف الجــوي لــأرض. 

ــاك. ــاة هن ــادر على الحي ــر ق ــادي غ ــد الم الجس
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ــوت  ــر بملك ــق الأم ــا يتعل ــق عندم ــة للتطبي ــر قابلي ــذا أك وه
ــة:  ــولة فضائي ــن كبس ــر م ــاج إلى أك ــوف نحت ــن س ــموات. فنح الس

ــس: ــول بول ــا. يق ــف تمامً ــم مختل ــنحتاج إلى جس س

ــرُ« )الآية 51(. نَا كُلَّنَا نتََغَيَّ نَــا، وَلكِنَّ »هُــوَذَا سِــرٌّ أقَُولُــهُ لَكُــمْ: لاَ نرَْقُدُ )بالموت( كُلُّ

هــل يمكنــك أن تنطــق هــذا الإعــان وأنــت تقــرأ هــذه الكلمات 
»...ُ َّ مجــددًأ: »كُلَّنَا نتََغَــري

ــامُ  قُ، فَيُقَ ــيُبَوَّ ــهُ سَ ــرِ. فَإِنَّ ــوقِ الأخَِي ــدَ الْبُ ــنٍ، عِنْ ــةِ عَيْ ــي طَرفَْ ــةٍ فِ ــي لَحْظَ »فِ
ــدَمَ  ــسَ عَ ــدَّ أنَْ يلَْبَ نََّ هــذَا الْفَاسِــدَ لابَُ

ــرُ. لأ ــنُ نتََغَيَّ ــوَاتُ عَدِيمِــي فَسَــادٍ، وَنحَْ الأمَْ

ــدُ )الجســد(  ــسَ هــذَا الْفَاسِ ــى لَبِ ــوْتٍ. وَمَتَ ــدَمَ مَ ــسُ عَ ــتَ يلَْبَ ــادٍ، وَهــذَا الْمَائِ فَسَ

عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَلَبِــسَ هــذَا الْمَائِــتُ )الجســد( عَــدَمَ مَــوْتٍ، فَحِينَئِــذٍ تصَِيــرُ الْكَلِمَــةُ 

ــا  ــكِ يَ ــنَ غَلَبَتُ ــا مَــوْتُ؟ أيَْ ــنَ شَــوْكَتُكَ يَ ــةٍ«. »أيَْ ــعَ الْمَــوْتُ إِلَــى غَلَبَ ــةُ: »ابتُْلِ الْمَكْتُوبَ

ــات 55-52( ــةُ؟«« )الآي هَاوِيَ

ــة  ــوس26:15(. وهزيم ــا )أنظر1كورنث ــدو لن ــر ع ــو آخ ــوت ه الم
ــار  ــرة الن ــيلُقى في بح ــوت س ــد، لأن الم ــأت بع ــم ت ــة ل ــوت النهائي الم

)انظــر رؤيــا14:20(.

هــل أدركــت يومًــا أن المــوت هــو أعظــم انتصــار للشــيطان؟ إنــه 
فخــور بــكل مــوت يحــدث. ويعتــر ذلــك انتصــارًا لنفســه. لكــن 

هــذا المقطــع يشــهد على أن انتصــاره ســيتحول لهزيمــة.
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خمسة تغييرات في أجسادنا

ــرات ســتحدث لجســدك، ولقــد  ــد أن أؤكــد على خمســة تغي أري
ذكرهــا بولــس في المقطــع 

ــهلة  ــت س ــا ليس ــة ، لأنه ــا بعناي ــز عليه ــا نرك ــابق. دعون الس
ــر. التذك

ــل فســاد. »الفســاد«  التغيــر الأول هــو: مــن فاســد إلى غــر قاب
يعــي »القابليــة للانحــال«، وهــذا يوضــح طبيعــة أجســادنا الحاليــة. 
فحــى لــو لــم نمــرض أبــدًا، فــإن أجســادنا لا تــزال قابلــة للانحــال. 
ــد.  ــض التجاعي ــك بع ــيكون لدي ــر، س ــن أك ــل إلى س ــا تص عندم
ــر  ــوي تغي ــة. لكــن الله ين ــرات معين ــد تغي وســوف تحــدث بالتأكي

جســدك مــن جســد فاســد إلى غــر فاســد.

التغيير الثاني هو: من الخزى إلى المجد.

ــع، إن  ــدرة. في الواق ــف إلى الق ــن الضع ــو:  م ــث ه ــر الثال التغي
 مــن 

ً
القــدرة أكــر فاعليــة مــن القــوة الجســدية، والمجــد أكــر إذهــال

الــرف.

ــذا  ــد كان ه ــروحي. لق ــاني إلى ال ــن النفس ــو: م ــع ه ــر الراب التغي
محــور تركيزنــا الرئيــي في الفصــول الســابقة. يجــب أن يخضــع الجســد 
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ــس  ــال النف ــن خ ــل م ــب أن تعم ــروح يج ــروح؛ وال ــاني لل النفس
ــد  ــه في الجس ــو أن ــط( ه ــذا رأيي فق ــاني )وه ــد. وإيم ــيط الجس لتنش
ــة إلى  ــد دون الحاج ــا يري ــل م ــد لفع ــروح الجس ــتوجه ال ــام، س المُق

ــس. ــر النف ــرور ع الم

ــن  ــس، لك ــيحدث للنف ــا الذي س ــط م ــرف بالضب ــا لا أع أن
دعــي أضيــف نقطــة واحــدة مثــرة للاهتمــام لتقديــم إجابــة محتملة. 
ــة  ــث أن كلم ــن11:17(، حي ــر  )لاوي ــاة، هي في الدم. انظ ــس، الحي النف
»الحيــاة« بالعبريــة هي nephesh  “نفيــش” أو »نفــس«. ويعتقــد 
البعــض أننــا ســنأخذ أجســاد غــر دمويــة. يقولــون أنــه عندمــا قــام 
يســوع مــن بــن الأمــوات، كان له لحــم وعظــم، لكــن لــم يقُــال أي 
شيء عــن دمــه. إن هــذا مجــرد تخمــن، ولكــن ســيكون مــن المثــر 

ــك؟ ــس كذل ــك ، ألي ــة ذل ــام معرف للاهتم

أخــراً، التغيــر الخامــس هــو: مــن الفــاني إلى الأبــدي. إن هــذا 
أمــر مشــوق!

ــوت  ــرات بص ــذه التغي ــن ه ــة لنعل ــا لحظ ــف هن ــاذا لا نتوق لم
ــد.  ــزي إلى المج ــن الخ ــاد. م ــل للفس ــر القاب ــد إلى غ ــن الفاس عالٍ: م
مــن الضعــف إلى القــدرة. مــن النفســاني إلى الــروحي. مــن الفــاني إلى 

ــدي. الأب



 172

ــك،  ــن كذل ــم يك ــك؟ إن ل ــول ذل ــا تق ــا عندم ــعر بالرض ألا تش
فأنــا آســف مــن أجلــك. إذ يجــب أن تلهمنــا هــذه الكلمــات وتحمســنا.

يتــم تلخيــص هــذه التغيــرات الــي ســنختبرها في نهايــة فيلبي3، 
وهــو المقطــع الكتــابي الذي بدأنــا بــه في الفصــل الســابق. يقــول بولس:

ــا أيَضًْــا ننَْتَظِــرُ مُخَلِّصًــا  ــي مِنْهَ ــمَاوَاتِ، الَّتِ ــنُ هِــيَ فِــي السَّ ــإِنَّ سِــيرتَنََا نحَْ »فَ
ــى  ــونَ عَلَ ــا لِيَكُ ــدِ توََاضُعِنَ ــكْلَ جَسَ رُ شَ ــيُغَيِّ ــذِي سَ ــيحُ، الَّ ــوعُ الْمَسِ ــرَّبُّ يسَُ ــوَ ال هُ

ــيْءٍ.«  ــهِ كُلَّ شَ ــعَ لِنَفْسِ ــتِطَاعَتِهِ أنَْ يخُْضِ ــلِ اسْ ــبِ عَمَ ــدِهِ، بِحَسَ ــدِ مَجْ ــورةَِ جَسَ صُ

ــان21-20( )الآيت

ــات المتحــدة أو الفلبــن أو الصــن أو  ــا في الولاي ــم مؤقتً ــد نقي ق
اليابــان أو كنــدا ، لكــن هــذه ليســت جنســيتنا الدائمــة. جنســيتنا 
ــا.  ــه حقً ــي إلي ــان الذي ننت ــو الم ــذا ه ــماويات. ه ــة في الس الدائم
ويقــول بولــس إننــا ننتظــر بشــوق المخلــص الذي مــن الســماء. هــل 

ــك تفعــل. تنتظــره بشــوق؟ أتمــى أن

من الذل إلى المجد

ــأتي  ــا ي ــه عندم ــول أن ــي تق ــن فيل ــات م ــذه الآي ــة ه إن ترجم
ــده  ــل جس ــح مث ــا لتصب ــاد تواضعن ــل أجس ــيغير ش ــه س ــوع، فإن يس
المجيــد. مــا يقــوله النــص اليونــاني الأصــي في الواقــع هــو أنــه ســيغير 

ــده.« ــد مج ــل جس ــون مث ــا ليك ــد إذلالن »جس
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علينــا أن نتذكــر أننــا نعيش حالياً في جســد مــن الإذلال. أنت تدرك 
ذلــك، أليــس كذلــك؟ ولمــاذا هــذا صحيــح؟ لأننــا عصينــا الله. وكنتيجة 
لذلك، أمر الله أن نعيش في جســد يذكرنا باســتمرار أننــا نتعرض للإذلال.

هــا هــو مثال يــومي. فلا يهــم كم أنــت غــي. يمكنــك أن تتناول 
أغلى الأطعمــة وأجودهــا إعــدادًا. يمكنــك أن تــرب أكــر المشروبــات 
ــام. ــاب إلى الحم ــتضطر إلى الذه ــك س ــدًا أن ــم جي ــك تعل لذة. لكن

دعــي أطــرح عليــك ســؤال صــادم نــوعا مــا. هــل تــم تكريــم 
أي شــخص مــن قبــل في الحمــام؟ لذلــك في كل مــرة تــزور فيهــا دورة 

الميــاه، يتــم تذكــرك بأنــك في جســد  الإذلال.

على نفــس المنــوال، يمكنــك ارتــداء أكــر الملابــس أناقــة، ووضــع 
ــي  ــك الم ــن إذا كان علي ــعرك. ولك ــل ش ــور، وتجمي ــل العط أجم
ــيحدث؟  ــاذا س ــاً ، فم ــر قلي ــك متأخ ــار لأن ــس الح ــة في الطق بسرع
إن كنــت شــخصًا مــن النــوع الرصــن، فإنــك ســتبدأ في التعــرق. وإن 
كنــت مجــرد شــخص طبيــي، فأنــت ســوف تتعــرق. مــرة أخــرى يتــم 

تذكــرك بأنــك في جســد الإذلال.

ــن  ــر م ــد أن الكث ــا أعتق ــد. وأن ــر جي ــو أم ــا ه ــم تذكيرن إن يت
ــاول  ــلة. يح ــذه المش ــن ه ــرب م ــا الته ــاول حقً ــاصرة تح ــة المع الثقاف
ــا إذلال  ــر به ــة لا نتذك ــا بطريق ــن ذواتن ــوا م ــا أن يعدل ــض من البع
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ــاب  ــار في الكت ــر الس ــك. الخ ــل ذل ــا فع ــن لا يمكنن ــادنا. لك أجس
المقــدس هــو أننــا ســوف نتغــر. ســنحصل على جســد مثــل جســده. 

ــا. ــتطيع أن يغيرن ــده يس ــو وح وه

تصف الآيات في 1يوحنا3 اللحظة التي سنتغير فيها: 

ــاءُ، الآنَ نحَْــنُ أوَْلادَُ اللهِ، وَلَــمْ يظُْهَــرْ بعَْــدُ مَــاذَا سَــنَكُونُ. وَلكِــنْ  حَِبَّ
»أيَُّهَــا الأ

نََّنَــا سَــنَرَاهُ كَمَــا هُــوَ.« )1يوحنــا2:3(
نعَْلَــمُ أنََّــهُ إِذَا أظُْهِــرَ نكَُــونُ مِثْلَــهُ، لأ

هــذه هي اللحظــة الــي ســنتغير فيهــا. عندمــا نــرى ربنــا يســوع 
المســيح بأعيننــا ســنتغير على الفــور.

دافعنا الأعلى

ــرب هــو جــزء أســاسي مــن  ــودة ال ــر لع ــب المث ــد أن الترق أعتق
مســيحية العهــد الجديــد. إن مســيحيتنا لا تنســجم مــع العهــد 

ــرب. ــودة ال ــوق ع ــع بش ــم نتوق ــد إن ل الجدي

ــات  ــات في كلم ــض الآي ــة بع ــم بسرع ــدم لك ــمحوا لي أن أق اس
بولــس التي تســلط الضــوء على هــذا التوقــع. الأولى من 1كورنثــوس7:1. 
بينمــا كان بولــس يكتــب إلى كنيســة كورنثــوس، وهــو في منتصــف 
ــا )كاريزمــا(،  ــةٍ مَ ي مَوْهِبَ ِ

َ �ف ن ــ�ي ــتُمْ ناَقِصِ ــمْ لَسْ َّ إِنَّكُ ــىت ــول »حَ ــده‏ يق ــة نج الجمل
عُــونَ اسْــتِعْلانََ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ.« وَأنَتُْــمْ مُتَوَقِّ
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لقــد توقــع بولــس أن أهــل كورنثــوس ينتظرون بشــوق اســتعلان 
مجــد الــرب يســوع المســيح. وبالمناســبة فــإن هــذه الآيــة دليــل جيــد 
على أن الله لــم ينتــوي انهــاء المواهــب الروحيــة. يقــول بولــس  “أريــد 

ألا تنقصكــم موهبــة مــا وأنــت تنتظــرون بشــوق مــيء الــرب.«

يقول بولس في تيطس12-11:2:

ــاسِ، مُعَلِّمَةً إِيَّانـَـا أنَْ ننُْكِرَ  نََّــهُ قَــدْ ظَهَــرتَْ نِعْمَــةُ اللهِ الْمُخَلِّصَــةُ، لِجَمِيــعِ النَّ
»لأ

قْوَى فِي الْعَالَمِ الْحَاضِرِ« لِ وَالْبِرِّ وَالتَّ عَقُّ ةَ، وَنعَِيشَ بِالتَّ ــهَوَاتِ الْعَالَمِيَّ الْفُجُورَ  وَالشَّ

لمــاذا يجــب أن نعيــش بالتعقــل والــر والتقــوى؟ مــا هــو دافعنــا 
للعيــش بطريقــة مقدســة الآن؟ الآيــة التاليــة تخبرنــا أن ذلــك بســبب 
ــوعَ  ــا يسَُ ــمِ وَمُخَلِّصِنَ ــدِ اللهِ الْعَظِي ــورَ مَجْ ــارَكَ وَظُهُ ــاءَ الْمُبَ ــنَ الرَّجَ ــا »مُنْتَظِرِي أنن

الْمَسِــيحِ« )الآيــة13(. نحــن ننتظــر، ونترقــب رجوعــه.

لاحــظ أن في هــذه الآيــة يســوع ليــس مخلصنــا فحســب، بــل هــو 
أيضًــا الله العظيــم. إذا كنــت تواجــه صعوبــة في قــول أن يســوع هــو 
ــه  ــاب المقــدس بوضــوح أن ــا الكت ــرة. يخبرن ــك مشــلة كب الله، فلدي

الله العظيــم وأنــه مخلصنــا.

ثم يقول بولس في 2تيموثاوس8-7:4:

يمَــانَ، وَأخَِيــرًا  ــعْيَ، حَفِظْــتُ الإِ »قَــدْ جَاهَــدْتُ الْجِهَــادَ الْحَسَــنَ، أَكْمَلْــتُ السَّ
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ــانُ  يَّ ــرَّبُّ الدَّ ــوْمِ، ال ــكَ الْيَ ــي ذلِ ــي فِ ــهُ لِ ــذِي يهََبُ ، الَّ ــرِّ ــلُ الْبِ ــي إِكْلِي ــعَ لِ ــدْ وُضِ قَ

ــا« ــورهَُ أيَضًْ ــونَ ظُهُ ــنَ يحُِبُّ ــعِ الَّذِي ــلْ لِجَمِي ــطْ، بَ ــي فَقَ ــسَ لِ ــادِلُ، وَلَيْ الْعَ

هنــاك إكليــل - إكليــل خــاص - لأولئــك الذيــن يحبــون ظهــوره. 
الكلمــة اليونانيــة للمحبــة هنــا هي نفــس الكلمــة الــي تــأتي منهــا كلمة 
agape. إنهــا كلمــة قويــة وفاعلــة جــدًا. الترجمــة  العربيــة المبســطة 
ــه على  ــربِّّ«. الله عين ــورِ ال ــونَ إلَ ظُهُ ــنَ يتَوق ــعَ كُلِّ َالّذِي ــذا »مَ ــا هك تترجمه

أولئــك الذيــن يتوقــون لظهــور يســوع.

ــاسِ أنَْ  بعــد ذلك، نقــرا في الرســالة إلى العبرانيــن27:9 »وَكَمَا وُضِــعَ لِلنَّ
ينُْونـَـةُ« هناك موعدين لــن نفوتهما. قد تفوتنا كل  يمَُوتـُـوا مَــرَّةً ثـُـمَّ بعَْــدَ ذلِــكَ الدَّ

المواعيــد الأرضيــة، لكننا ســنكون حاضرين عنــد الموت وعنــد الدينونة.

 ْ مَ مَرَّةً لِكَي بالاســتمرار في العبرانيين نقرأ »هكَذَا الْمَسِــيحُ أيَضًْا، بعَْدَمَا قُــدِّ
ةٍ لِلْخَلاصَِ لِلَّذِينَ ينَْتَظِرُونهَُ.« )الآية 28(. ينَ، سَيَظْهَرُ ثاَنِيَةً بِلاَ خَطِيَّ ِ يحَْمِلَ خَطَاياَ كَثِ�ي

ولمن سوف يظهر؟ لهؤلاء اللذين ينتظرونه بشوق.

أريــد أن أقــرح عليــك شــيئًا. وهــو أن تتحقــق مــن الآتي 
ــب  ــإن الترق ــاه ، ف ــة أع ــع الكتابي ــا في المقاط ــا رأين ــك. كم بنفس
لعــودة الــرب هــو الدافــع الرئيــي المعطــى في العهــد الجديــد للحيــاة 
المقدســة. في الواقــع ، تقريبـًـا كل مــان يتحــدث فيــه الكتــاب المقــدس 

ــرب. ــودة ال ــط بع ــة، يرتب ــن القداس ع
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اســتنتاجي هــو أنــه إذا لــم تواجــه الكنيســة بانتظــام توقــع عــودة 
الــرب، فــإن مســتوى القداســة في الكنيســة ســيكون أقــل ممــا ينبــي. 

هــل هــذا منطــي؟ وهــل هــو صحيــح مــن الناحيــة الإختباريــة؟

صديــي العزيــز، لا أعتقــد أن لدينــا أي فكــرة عــن مــدى بعُــد 
الكنيســة عــن مســتوى قداســة الله. ســمعت ذات مــرة عــن اختبــار 
ــت  ــن وق ــر ع ــون ويم ــاعات ج ــد اجتم ــاركات في أح ــدى المش إح
كانــوا يصلــون فيــه مــن أجــل بعضهــم البعــض. ولقــد قدمــت طلــب 
ــة.«  ــو الكنيس ــوع نح ــاعر يس ــرف مش ــد أن أع ــذا: »أري ــاة ه الص
لذلــك صلــوا مــن أجلهــا. بعــد ذلــك ، في كل مــرة تذُكــر فيهــا كلمــة 

ــت تنفجــر بالبــاء. الكنيســة، كان

ــكر  ــة لتش ــذ دقيق ــك، فخ ــت كذل ــوق؟ إن كن ــره بش ــل تنتظ ه
ــرب. ال

خارج الزمن؛ في الأبدية

أســمع نقــادًا يقولــون مــرارًا وتكــرارًا أن الكنيســة الأولى كانــت 
مخطئــة في توقــع عــودة الــرب لأنــه لــم يــأت. أود أن أقــول إنــي أفضــل 
ــا مــع الكنيســة الأولى وأن أحصــل على النتائــج الــي  أن أكــون مخطئً
حصلــوا عليهــا، على أن أكــون على صــواب مــع هــؤلاء اللاهوتيــن وأن 

أحصــل على النتائــج الــي يحصلــون عليهــا.
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بصراحــة، أنــا لا أعتقــد أن هــؤلاء النقــاد على صــواب. إن أحــد 
الموضــوعات المثيرة للاهتمــام التي يتعامــل معها الفلاســفة والفيزيائيون 
هــو موضــوع الوقــت. إنــه موضــوع صعــب للغايــة. لقــد أشرت ســابقًا 
ــة  ــد المــوت ســتذهب روحــك ونفســك، الأجــزاء غــر المادي ــه عن أن
منــك، إلى الســماء. ســوف يتــم وضــع جســدك بطريقــة أو بأخــرى في 
القــر. وعندمــا تنتقــل إلى الســماء، أنــت تنتقــل إلى الأبديــة. لا تنطبق 
عليــك مقاييــس الوقــت. مــن الصعــب على العقــل البشري فهــم ذلك.

ــاء  ــب علم ــام. فبحس ــرة للاهتم ــة المث ــا هي الحقيق ــن ه لك
ــة  ــفر بسرع ــة والس ــة فضائي ــوب مركب ــن رك ــت م ــاء إن تمكن الفيزي
ــون  ــود في غض ــد وتع ــم بعي ــتذهب إلى نج ــك س ــرض أن ــة - لنف هائل
ــا  ــن عندم ــا. ولك ــد انقضي ــبوعين ق ــعر أن أس ــبوعين - فستش أس
تخــرج مــن المركبــة الفضائيــة إلى الأرض، فقــد تجــد أن ثلاثــة أجيــال 
متتاليــة قــد ولدت. لقــد إنقــي هــذا الوقــت الطويــل على الأرض. مــا 

ــد. ــت معق ــا؟ إن الوق ــب أن نفهمه ــي يج ــة ال هي النقط

مــا أحــاول قــوله هــو أنــه بعــد المــوت لا يعــود هنــاك وقــت. فــا 
يهــم مــا إذا كان شــخص مــا قــد مــات منــذ حــوالي ألــي عام. فهــذا 
ــه ليــس  ــا بالمعــى الأرضي، لكن الإطــار الزمــي قــد يكــون صحيحً

صحيحًــا بالمعــى الأبــدي.

ــي  ــل روحي ونف ــاي، وتنتق ــض عين ــأ وأغم ــد ميتً ــا أرق عندم
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خــارج الوقــت، فمــا هــو الحــدث التــالي الذي ســيحدث لي كمؤمــن 
ــرة  ــذه م ــي ه ــح عي ــا تنفت ــة. وعندم ــه القيام ــت؟ إن ــي في الوق حقي
ــون  ــؤلاء المؤمن ــرب. إذن ه ــه ال ــأراه؟ إن ــو أول شيء س ــا ه ــرى، م أخ
ــم يكونــوا مخطئــن، أليــس كذلــك؟ مــيء الــرب ليــس  الأوائــل ل

ــك؟ ــك في الزمــان. هــل تفهــم ذل أبعــد مــن موت

التحدي الذي نحتاجه

بينمــا أختتــم هــذا الفصــل، أود أن أشــر إلى أنــي أضــع أمامــك 
تحــدٍ للقداســة وهــو تحــدٍ نحتاجــه بشــدة. 1

لقــد طرحــت هــذا الســؤال ســابقًا في هــذا الكتــاب، هــل لديــك 
ــد  ــوم« عن ــا ل ــدك »ب ــون جس ــه أن يك ــا يعني ــار أم لا عم أي أف
ــم  ــدم لك ــد أن أق ــالونيكي23:5-24(. وأري ــع 1تس ــرب )راج ــيء ال م

ــا. ــر فيهم ــن للتفك ــن الفكرت هات

ــب  ــه. يطل ــه علي ــح الذي وضعت ــدك بالمذب ــدس جس الأولى، يتق
ــه.  ــة على مذبح ــادنا لله كذبيح ــدم أجس ــا أن نق ــدس من ــاب المق الكت
وهــذا المذبــح يقــدس التقدمــة. هــذا يعــي أن جســدك، بــكل إذلاله، 

يمكــن أن يتقــدس لأنــك قدمتــه للــرب.

ــرب«.  ــدس لل ــوان »ق ــاشرة، بعن ــه مب ــل انتقال ــك، قب ــا ديري ــي كتبه ــب الت ــر الكت ــد آخ )1( أح

ــة.  ــن الدراس ــد م ــاب لمزي ــذا الكت ــى ه ــول ع ــدة بالحص ــك بش نوصي
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ــرب. إن  ــة ال ــو لخدم ــليم كل عض ــون بتس ــن مطالب ــة، نح الثاني
كنــت قــد قدمــت جســدك كلــه بإخــاص إلى الــرب، فلقــد رفعــت 
يديــك. لقــد قلــت، »يــا رب، إنــه جســدك. افعــل بهــا مــا تريــد«. وإن 
كنــت قــد أخضعــت كل عضــو للــرب بإخــاص لــي يســيطر عليــه، 

فلقــد قطعــت شــوطًا طويــاً جــدًا. 
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أنت الكـنـز

يـَـةِ،  الْمُتَعَزِّ غَيْــرُ  الْمُضْطَرِبـَـةُ  لِيلَــةُ  الذَّ »أيََّتُهَــا 
وَبِالْيَاقُــوتِ  حِجَارتَـَـكِ،  بِالأثُمُْــدِ  أبَنِْــي  هأنَـَـذَا 

ياَقُوتـًـا،  شُــرفََكِ  وَأجَْعَــلُ  سُــكِ،  أؤَُسِّ الأزَْرَقِ 

ــةً، وَكُلَّ تخُُومِــكِ حِجَــارةًَ  وَأبَوَْابـَـكِ حِجَــارةًَ بهَْرمََانِيَّ

)14-11:54 )أشــعياء  تِيــنَ«  تثَُبَّ بِالْبِــرِّ  كَرِيمَــةً.... 

ــا  ــا وأعدن ــا الله عليه ــي خلقن ــة ال ــة الرائع ــا الطريق ــد رأين لق
بهــا – روح ونفــس وجســد – لــي نتمــم مقاصــده لنــا. لا يهــم كــم 
نبــدو بعيديــن عــن هــدف الله، فلابــد إن نتذكــر أن الله لــم يستســلم 
ــك.  ــدًا بخصــوص تلــك النســمة الــي نفخهــا في جســد الطــن ذل أب

وفي النهايــة أرســل يســوع ليعيدهــا إلى نفســه.

ــا  ــص م ــب ويخل ــاء ليطل ــوع ج ــدس إن يس ــاب المق ــول الكت يق
قــد هلــك وانفصــل. هــذا هــو ســبب قــدوم يســوع. لقــد جــاء مــن 

نســل آدم. هــذا هــو مقــدار محبتــه لنــا.

ــن  ــر م ــل أك ــل، والذي ورد في الأناجي ــوع المفض ــب يس إن لق

13
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ثمانــن مــرة، هــو »ابــن الإنســان«. لقــد كان ابــن داود، ابــن إبراهيــم، 
ــس الآدمي. ــل الجن ــن آدم، ممث ــان، اب ــن الإنس ــه اب ــه دعا نفس لكن

نََّهُ 
والآن إليكــم هــذه الحقيقــة المذهلــة. 1تيموثــاوس5:2 تقــول »لأ

ــيحُ«.  ــوعُ الْمَسِ ــانُ يسَُ نسَْ ــاسِ: الإِ َ اللهِ وَالنَّ ن ْ ــ�ي ــدٌ بَ ــيطٌ وَاحِ ــدٌ وَوَسِ ــهٌ وَاحِ ــدُ إِل يوُجَ

ــة  ــوت وقيام ــن م ــنوات م ــدة س ــد ع ــة بع ــذه الآي ــت ه ــد كتب لق
يســوع. وهي تعلــن أن هنــاك إنســان يجلــس على عــرش الله: الإنســان 
يســوع المســيح. هــذه فكــرة تحبــس الأنفــاس إذا اســتطعنا اســتيعابها.

ــان  ــون. الإنس ــان في الك ــنا في أعلى م ــل جنس ــس ممث ــد جل لق
المســيح يســوع، جالــس على عــرش الله. كمــا تــرى، يأخــذ الله الأدنى 
ويرفعــه إلى الأعلى. بــدأ بالــراب، لكــن مصــره أن ينتــي على العرش.

هذا هو مدى أهميتنا في نظر الله.

ــل  ــى13. ه ــن م ــال م ــر الأمث ــن أق ــن م ــذ اثن ــد أن آخ أري
ــال الســبعة.  ــه أصحــاح الأمث ــل؟ إن تأملــت هــذا الأصحــاح مــن قب
وهــو أصحــاح غــي ومشــوق. أحــد هاذيــن المثلــن عبــارة عــن آيــة 
واحــدة فقــط والآخــر عبــارة عــن آيتــن. فكــر في هويتــك الحقيقيــة 

بينمــا تقــرأ.
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الكنـز المخفي

ــل الكــز  ــل الأول: “مث ــوان للمث ــابي المقــدس هــذا العن يعطــي كت
ي حَقْل، وَجَدَهُ  ِ

اً مُخْفىً �ف ز ْ ــمَاوَاتِ كَن� المخفي”. يتكلم يســوع: »أيضًْا يشُْــبِهُ مَلَكُوتُ السَّ
.)44:13 َى ذلِكَ الْحَقْلَ.« )م�ت َ

َ وَباَعَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ وَاشْــرت إِنسَْــانٌ فَأخَْفَاهُ. وَمِنْ فَرحَِهِ مَض�

 كيــف تتخيــل أن هــذا الكــز قــد تــم إخفــاؤه في الحقــل؟ فكــر 
ــاء  ــا ج ــناً، ربم ــط. حس ــرق الأوس ــخ ال ــال تاري ــن خ ــك م في ذل
غــزو مــن جيــش مُعــادي في وقــت مــا. وخــاف رجــل  مــن فقــدان 
ممتلكاتــه، فذهــب مــرعً إلى حقلــه ودفــن كــزه. لكــن مــن يــدري 
مــا الذي حــدث بعــد ذلــك؟ ربمــا اجتاحــت الحــرب المنطقــة وأبعدتــه 

ــا في الحقــل. إلى الأبــد. ولــم يعــد أبــدًا، وظــل الكــز مدفونً

وبعــد ســنوات، يــأتي رجــل آخــر ويكتشــف الكــز. ولنفــرض 
أن هــذا الرجــل ماهــرًا للغايــة. فــا يخــر أحــدا عــن ذلــك. بــل يخفيه. 
ويغطــى الكــز. ثــم يذهــب ويشــري الحقــل كمــا لــو أنــه مجــرد قطعــة 

ممتلــات عاديــة. ربمــا يدفــع ثمنًــا غاليـًـا بعــض الــيء.

ــد شيء في  ــل؟ لا يوج ــذا الحق ــري ه ــاذا يش ــاس »لم ــب الن يتعج
هــذا الحقــل. وهــو لا يســتحق مــا دفعــه لشرائــه«. ولكــن بمجــرد أن 
يمتلــك الحقــل، يقــوم بالحفــر لإخــراج الكــز. وحينهــا يفهــم النــاس 

ســبب شرائــه لهــذا الحقــل.
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فهم المثل

ــال، لكنــي أود أن  ــا مختلفــة لتفســر الأمث ــاك طرقً ــم أن هن أعل
ــول  ــد أن أق ــل. وأري ــذا المث ــا ه ــر به ــي أف ــة ال ــك الطريق أشرح ل
لكــم: هــذا الرجــل الذي اشــرى الحقــل هــو يســوع. تخبرنــا الأمثــال 
أن الحقــل هــو العالــم. لقــد مــات يســوع مــن أجــل العالــم كلــه. دفــع 
ثمــن للعالــم كلــه. لكــن مــا يريــده  ليــس العالــم: بــل يريــد الكــز 

ــه شــعب الله. الذي في الحقــل. ومــا هــو الكــز؟ إن

كان يســوع على اســتعداد لدفــع ثمــن حقــل يبــدو أنــه بــا قيمــة 
مــن أجــل الحصــول على الكــز، الذي هــو أنــا وأنــت. هــذا هــو مقــدار 
ــا  ــدار م ــو مق ــذا ه ــا. ه ــغاله بن ــدار إنش ــو مق ــذا ه ــا. ه ــه بن اهتمام
نعنيــه له. نحــن لســنا عديــي الأهميــة. نحــن لســنا تافهــن. نحــن لســنا 
بــا قيمــة. نحــن قيمــون للغايــة. نحــن قيمــون لدرجــة أن يســوع بــذل 

حياتــه ليشــرينا.

كن سعيدا لكونك “أنت”

ــو  ــا ل ــرى كم ــرة أخ ــك م ــن نفس ــدث ع ــدًا أن تتح ــي أب لا ينب
ــذا  ــل كل ه ــط تجاه ــة. فق ــم القيم ــه أو عدي ــم أو تاف ــر مه ــت غ كن
ــا. الآن أنــا لا أخــرك أن تتفاخــر، لكــي  التفكــر. لإنــه ليــس كتابيً
أقــول لــك أن تــدرك قيمتــك الحقيقيــة. أنــت لــن تكســب شــيئاً مــن 
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ــرد شيء  ــا مج ــر. أن ــف الكث ــا لا أضي ــول أن ــف الذي يق ــاذ  الموق اتخ
صغــر. فهــذا لا يــرضي الله. أنــت ابــن أو ابنــة الله. والله ليــس لديــه 
أبنــاء مــن الدرجــة الثانيــة. انــت مهــم. أنــت ذو قيمــة كبــرة جــدًا. 

انــت ممــز.

ابــدأ في فهــم ذلك وأنــت تقرأ هذه الكلمات. أســقط عنك أي شــعور 
بانعــدام القيمــة. أنــت لا تحتــاج للاعتــذار عــن كونــك أنــت. فأنت من 
يريــده الله. وهــو يريــدك كمــا أنــت. لكــن تذكر أنــك لا تمجــد الله إن 
حاولــت أن تكــون متواضعًــا. فهــذا ليــس تواضعًــا. إنــه عــدم إيمــان.

ــن الله.  ــت اب ــان فأن ــوع بالإيم ــت يس ــد قبل ــت ق الآن، إن كن
ــع. ــز الرائ ــن الك ــزء م ــت ج وأن

التنقيب عن الكنـز

ــل هي  ــة الإنجي ــا أعتقــد أن خدم ــل، فأن ــذا المث ــق به ــا يتعل في م
التنقيــب عــن الكــز. لقــد اشــرى يســوع الحقــل، لكنــه تركــه لنــا 
ــة،  ــرة طويل ــت الأرض لف ــز تح ــى الك ــا يب ــز. عندم ــرج الك لنخ
ــا مــا يكــون فاســدًا ومشــوهًا. وهــذا جــزء مــن الخدمــة  ــه غالًب فإن
ــة  ــذه هي الخدم ــد أن ه ــا أعتق ــه. وأن ــه وتنظيف ــم تلميع ــا. أن يت أيضً
لمــع الكــز الذي ظــل طويــاً تحــت الأرض. 

ُ
الــي أعطاهــا لي الله – أن أ

ــعب الله. ــة ش ــا بقيم ــي الله إحساسً ــد منح لق
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ثمين للغاية

عندمــا كنــت مؤمنــا جديــدًا جــدًا، كان عمــري حــوالي عامين في 
الــرب، وكنــت في الســلك الطــي للجيــش البريطــاني. أرســلني الجيــش 

السودان. إلى 

وصدقــي عندمــا أقــول إن الســودان بــد صعــب. في واقــع الأمــر، 
لقــد أصبــح الأمــر أكــر صعوبــة الآن. إنهــا واحــدة مــن أكــر البلدان 

اضطهــادًا للمســيحيين في هــذا الوقت.

ــلني  ــم أرس ــة. ث ــوم، وهي العاصم ــت إلى الخرط ــل ذهب في الأص
الجيــش إلى بــدة تبعــد قليــأً عــن محطــة ســكة حديــد مدينــة تســى 
ــت  ــوني كن ــار، ولك ــاك بالقط ــافر إلى هن ــت أس ــا كن ــرة. وبينم عط
ــان  ــول الس ــمح بدخ ــورة لا يسُ ــوني في مقص ــا اجلس ــا بريطانيً جنديً
ــك  ــرت تل ــك، واعت ــن ذل ــؤولًا ع ــن مس ــم أك ــا. ل ــن إليه المحلي

ــدث. ــا ح ــذا م ــن ه ــا ، ولك ــد م ــة إلى ح ــر عادل ــة غ المعامل

ــرت إلى  ــوم، ونظ ــمال الخرط ــا ش ــان م ــة في م ــا إلى محط وصلن
الرصيــف، لقــد كان مجــرد بحــر مــن الكائنــات الحيــة. رجــال، ونســاء، 
كبــار الســن، وأطفال، ورضــع، حمير، وبغــال، وجمال، ودجــاج، كل شيء.

وبــدون تخطيــط ، قلــت لنفــي أنــا أتســاءل عــن فكــر الله نحــو 
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ــا  ــن أتوقعه ــم أك ــة ل ــة فوري ــت إجاب ــد تلقي ــاس. ولق ــؤلاء الن كل ه
ــاء،  ــض ضعف ــاه الله لي: البع ــواب الذي أعط ــو الج ــذا ه ــد. وه بالتأكي
والبعــض حمــى، البعــض متكــرون، والبعــض أشرار، والبعــض ثمــن 
للغايــة. هكــذا يــرى الله البشريــة. بعضهــم ضعيــف، وبعضهــم أحمــق، 
بعضهــم متكــر والبعــض شريــر، لكــن في وســطهم جميعًــا هنــاك مــن 

هــم ثمينــون للغايــة.

ــم تكليــي بمــا يســى في اللغــة  بمجــرد وصــولي إلى عطــرة، ت
ــة للجيــش »قســم الاســتقبال«.  الطبي

في الواقــع، كان الأمــر كمــا لــو كنــت في قــر. كان لدي غرفتــان 
ــوم.  ــة  للن ــس خاص ــد. كان لدي ملاب ــا أح ــد فيهم ــران لا يوج وسري
ــك  ــة. في ذل ــي الداخلي ــام بملاب ــت أن ــة كن ــن أو ثلاث ــدة عام فلم
الوقــت، لــم يكــن لدي أي مــرضى في قســم الاســتقبال، لذلــك 

ــد الأسرة. ــت على أح ــوم ونم ــس الن ــن ملاب ــد م ــت واح ارتدي

ــارق  ــل خ ــل هائ ــعرت بتثق ــل، ش ــف اللي ــا في منتص ــت م في وق
ــة  ــرك الحقيق ــودان. ولأخ ــعب الس ــل ش ــن أج ــاة م ــة للص للطبيع

ــم. ــل معه ــهل التواص ــن الس ــس م ــة، لي بصراح

ــل، اســتيقظت. كنــت  ــة، في منتصــف اللي لكــن في تلــك الليل
مثقــاً بالصــاة لدرجــة أنــي كنت أســر ذهابــاً وإيابــاً في تلــك الغرفة 
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ــل  ــن أج ــي م ــت أص ــا كن ــاء.و بينم ــومي البيض ــس ن ــرة بملاب الصغ
أرواح شــعب الســودان، نظــرت إلى ملابــس النــوم الخاصــة بي، ويجــب 
أن أخــرك أنهــا كانــت مضيئــة. كان هنــاك شــعور بمجــد الله لدرجــة 
أن ملابــس النــوم الخاصــة بي كانــت تلمــع بالفعــل. )في تلــك اللحظة، 
ــره للصــاة الشــفاعية(. أعطــاني الله لمحــة صغــرة عــن مــدى تقدي

بعــد فــرة، تــم نقــي إلى مركــز آخــر  في مدينــة  في ولايــة  البحــر 
الأحمــر تســى جبيــت. وهناك تــم تكليــي بمســؤولية منشــأة أخرى. 
ــم أتمكــن مــن تحقيــق أي  في ذلــك الوقــف كنــت مجــرد عريــف. ل
رتبــة أعلى لأنــي أعلنــت أنــي معــرض ضميريًــا )معــارض لإلزاميــة 
التجنيــد لمــن يتعــارض ذلــك مــع مبادئــه أوضمــره أو دينــه(. في ذلــك 
المــان، كنــت مســؤولًا عــن العمالــة الوطنيــة - العمالــة الســودانية - 
في المستشــى. كان عّلى أن أتعامــل مــع رئيــس العمــال الســوداني، وكان 
اســمه “صالــح”. كان علينــا أن نلتــي كل صبــاح في مكتــي ونخطــط 

لأنشــطة اليــوم.

صراحــة، لــم أســتطع أن أرى أي طريقــة للتواصــل مــع “صالــح”. 
لقــد كان بعيــدًا عــي، وكنــت أنــا بعيــدًا عنــه.

بناء تواصل

 ثــم ذات يــوم بينمــا كنــا نتحــدث، اكتشــفت أن “صالــح” يؤمــن 



أنت الكنز

 189

ــيطان.«  ــود الش ــن بوج ــا أؤم ــا أيضً ــت له، »أن ــيطان. فقل ــود الش بوج
ــا، لكــن كان هــذا هــو أول تواصــل  ــدو هــذا غريبً ــا يب ــدار م وبمق

ــا يؤمــن بوجــود الشــيطان. بيننــا. كلان

ذات يــوم تأخــر في المجــئ بالتقاريــر إلى مكتــي، ثــم جــاء يعــرج. 
ــي في  ــيئًا يؤلم ــتقبال لأن لدي ش ــز الاس ــت إلى مرك ــد ذهب ــال: “لق وق
قــدمي”. في ذلــك الوقــت، كنــت قــد قــرأت في الكتــاب المقــدس عــن 
كيفيــة الصــاة لأجــل الشــفاء، على الرغــم مــن أنــي لا أعتقــد أنــي 
ــده على النــاس ويصــي مــن أجلهــم.   ــد رأيــت أي شــخص يضــع ي ق
ــك. لكنــي علمــت أنهــا موجــودة في  ــم أتذكــر ذل ــا ل وإن حــدث، فأن
الكتــاب المقــدس. لذلــك ســألته  “هــل تحــب أن أصــي مــن أجلــك؟” 

قــال “صالــح” إنــه يحــب ذلــك.

ــار.  ــك الانفج ــة على وش ــل قنبل ــه مث ــت مع ــد تعامل ــنًا، لق حس
وقفــت على مســافة حــذرة منــه ووضعــت يــدي عليــه وصليــت صلاة 
بســيطة. كان هــذا كل مــا يمكنــي فعلــه. بعــد حــوالي أســبوع، جــاء 
وأظهــر لي قدمــه. تــم شــفاؤه تمامــا. بعــد ذلــك ، كان لدينــا تواصــل. 

لقــد أصبحنــا صديقــن.

الترابط مع “صالح”

في الأيــام التاليــة لذلــك، أراد “صالــح” أن يعلمــي كيفيــة ركــوب 
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ــا أبلغــك أن  ــك تعلمــت ركــوب الجمــل. صدقــي عندم الجمــال، لذل
ــل،  ــع الجم ــدث م ــاذا يح ــم م ــة. لا أعل ــس مزح ــل لي ــوب الجم رك
ولكــن عندمــا يرتفــع أحــد الأجــزاء، ينحفــض الآخــر. فــا يمكنك 
ــي  ــال ال ــن الجم ــدث ع ــا لا أتح ــل. أن ــر الجم ــدًا على ظه ــات أب الثب

ــودانية. ــالًا س ــت جم ــي ليس ــر. ف ــات في م ــد الأهرام ــون عن تك

عندمــا توطــدت صداقتنــا أنــا و“صالــح” ســألته، “هــل تحــب أن 
أقــرأ لــك مــن الكتــاب المقــدس؟”

قــال نعــم. لقــد أصبــح مهتمًــا. لذلــك فكــرت أن نبــدأ مــن إنجيل 
يوحنــا. قــرأت له مــن ترجمــة الملــك جيمــس )KJV(، وهي النســخة 
الوحيــدة الــي كان معظــم النــاس يســتخدمونها في تلــك الأيــام. تعلــم 
“صالــح” كل اللغــة الإنجليزيــة الــي يعرفهــا مــن الجنــود. لــم يكــن 

يعــرف  القــراءة أو الكتابــة، لكــن ذاكرتــه كانــت دقيقــة للغايــة.

ــا إلى  ــس، وأترجمه ــك جيم ــة المل ــن ترجم ــرأ م ــت أق ــك كن لذل
ــرًا. ــا كب ــك تحديً ــة للجنــدي طــول الوقــت، وكان ذل اللغــة الإنجليزي

ــب  ــاذا لا نرك ــح”: “لم ــال لي “صال ــر، ق ــت قص ــك بوق ــد ذل بع
ــا؟” ــان م ــرج إلى م ــا ونخ جمالن

قلت له »حسنًا«.
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ــا  ــك أخذن ــة، لذل ــص الإعاش ــن حص ــؤولًا ع ــت مس ــد كن لق
ــا  ــا وذهبن ــا على جملين ــام. ركبن ــن الطع ــه م ــا نحتاج ــنا كل م لأنفس
جلســنا في أســفل التــل. كان هنــاك مجــرى صغــر مــن الميــاه معتدلــة 
ــي  ــن أن ــدًا م ــت متأك ــا لس ــل. الآن، أن ــفل الت ــاب أس ــة ينس الملوح
ــرورة  ــا لا أوصي ب ــت، وأن ــك الوق ــه في ذل ــا فعلت ــوم م ــأفعل الي س

ــدث. ــا ح ــذا م ــن ه ــك، لك ذل

ــاه.  ــذه المي ــرب ه ــودانيين[ ن ــن ]الس ــح”: “الآن، نح ــال “صال ق
ــاه”. ــذه المي ــون ه ــض لا تشرب ــم البي ــن أنت لك

فقلــت له: “حســناً، بمــا أنــه لا يوجــد شيء آخــر لنشربــه، ســوف 
أشرب مــن هــذه الميــاه.”

“لماذا ستفعل ذلك؟”

أجبتــه: “حســناً، لقــد قــال يســوع أنــه إن شربنــا أي شيء مميــت 
فإنــه لــن يؤذينــا.”

وهكذا فقد شربت الماء. وهو أيضًا شرب. وكنا كلانا بخير.

 ميلاد جديد

خــال تلــك النزهــة، قرأنا معًــا. قرأت مــن إنجيل يوحنا عــن الولادة 
الثانيــة. ولقــد بقيت هــذه العبارة في ذهنــه، ميلاد جديد، ميــاد جديد.
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ــاد   ــال »مي ــق العــودة، ق ــا على الجمــال ونحــن في طري ــا كن عندم
ــد. مــا معــى هــذا؟” جدي

قلت: “حسناً، سوف يعطيك الله قلباً جديدًا.”

ــن  ــم تك ــام ل ــك الأي ــه في تل ــا، لأن ــح” تمامً ــك “صال ضح
ــن  ــم أي شيء ع ــتطع فه ــم يس ــودة. ل ــب موج ــة القل ــات زراع عملي

ــد. ــب الجدي القل

ــألته،  ــم س ــاة الله«. ث ــل على حي ــي أن تحص ــذا يع ــت له: »ه فقل
ــد؟” ــن جدي ــولد م ــد أن ت ــل تري “ه

قال إنه يريد.

قلــت له: »هــذا المســاء، عندمــا تغــرب الشــمس، ســوف تذهــب 
إلى كوخــك وســوف أذهــب أنــا  إلى ســكني. صــي مــن أجــل أن تــولد 

مــن جديــد، وأنــا ســأصلي مــن أجلــك«.

فقال: »حسنًا.«

ــألته: »هــل  ــاح التــالي، نظــرت إليــه وس ــا في الصب ــا تقابلن عندم
ــت؟« صلي

“نعم.”
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“هل حصلت على أي شيء.”

“لا.”

ــه  ــروح القــدس همــس في إذني، تذكــر أن كنــت محبطًا.لكــن ال
ــح”  ــأل “صال ــرة إلى أن أس ــذه الفك ــي ه ــد دفعت ــيحي. ولق ــر مس غ

ســؤال آخــر: »هــل صليــت باســم يســوع؟«

وأجابني: “لا”.

ــل  ــةً. ه ــولد ثاني ــوع إن أردت أن ت ــم يس ــي باس ــد أن تص “ لاب
ــك؟” ــل ذل ــد أن تفع تري

“نعم”.

فقلــت: “حســنًا، هــذا المســاء اذهــب إلى كوخــك. وأنــا ســأذهب 
إلى ســكني. وســوف نصــي مــرة أخــرى.”

ــد  ــت: »لق ــه وقل ــرت إلي ــالي، نظ ــاح الت ــه في الصب ــا قابلت عندم
ــا!« ــت عليه حصل

فقال: »نعم، فعلت.«

ــدث في  ــر الذي ح ــن التغي ــى ع ــن في المستش ــمع كل م ــد س لق
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ــوا: »مــاذا حــدث لصديقــك صالــح؟« ــوا إلّي وقال ــاة “صالــح”. فأت حي

قلت: »لقد ولد ثانيةً.«

فقالوا: »ما هذا؟«

وأجبتهم: »دعوني أخبركم!«

أرســل الضابــط المســئول عــن المستشــي في طلــي، وقــال لي: »مــا 
الذي حــدث لصديقــك “صالــح”؟«

فقلت: »لقد ولد ثانيةً.«

كان هــذا الضابط من الكنيســة المشــيخية، ولقد كان رجــل متدينًا 
صالحـًـا. لكنــه لــم يكــن يعــرف شــيئاً عــن الــولادة الجديــدة. ولذلــك 
فكنتيجــة لإختبــار “صالــح”، جــاء اثنــان من رفقــائي الجنــود إلى الرب.

وببســاطة أريــد أن أقــول أن كل هــذه النتائــج جــاءت مــن تلــك 
ــاب  ــا الكت ــودان. يخبرن ــل الس ــديدة لأه ــفاعة الش ــن الش ــة م الليل
المقــدس أنــه بــدون مخــاض لــن يكــون هنــاك ولادة. مــا لــم نتمخض 
في الصــاة، فلــن نــرى أي ولادة. )إشــعياء8:66( يقــول »فَقَــدْ مَخَضَــتْ 
صِهْيَــوْنُ، بَــلْ وَلَــدَتْ بنَِيهَــا!«. فبمجــرد أن تتمخــض الكنيســة، ســتبدأ في 

ولادة البنــن.
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التاجر واللؤلؤة

ــمَاوَاتِ  المثــل التــالي هــو مثــل أحبــه جــدًا: »أيَضًْــا يشُْــبِهُ مَلَكُــوتُ السَّ
 َ مَــنِ، مَــضى ةََ الثَّ ــا وَجَــدَ لُؤْلُــؤَةً وَاحِــدَةً كَثِــري َ حَسَــنَةً، فَلَمَّ لِئ

إِنسَْــاناً تاَجِــرًا يطَْلُــبُ ‏لآ

46-45:13(.‏ اَهَا.« ‏‏)مــىت َ وَبَــاعَ كُلَّ مَــا كَانَ لَــهُ وَاشْــرت

هنــاك طــرق مختلفــة لتطبيــق هــذا المقطــع، لكــي أريــد أن أقــدم 
، أريــد أن 

ً
لــك تطبيقًــا واحــدًا يمكنــه إحــداث تغيــر في حياتــك. أول

أشــر إلى أن الرجــل الذي في هــذا المثــل كان تاجــرًا. لــم يكــن ســائحًا. 
ــرف  ــؤ، وكان يع ــل في اللؤل ــه يتعام ــى كل حيات ــاً ق ــد كان رج لق
قيمــة اللؤلــؤ الحقيقيــة. وعندمــا وجــد هــذه اللؤلــؤة، الرائعــة والثمينــة 

للغايــة، بــاع كل مــا كان لديــه لشرائهــا.

ــذا  ــل أن ه ــتطيع أن أتخي ــل. أس ــذا المث ــث  له ــر حدي ــذا تفس ه
الرجــل ذهــب إلى المــزل لزوجته وقــال، »عزيــزتي ، لقد بعت ســيارتنا.«

“بعت سيارتنا؟ لماذا فعلت ذلك؟”

“حسناً، لقد وجدت لؤلؤة.”

“لؤلؤة؟ لؤلؤة واحدة؟”

“نعم.”

“حســناً، الحمد لله أننا على كل حال لا زلنا نمتلك ســقفًا فوق رؤوســنا.”
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“لا، لقد بعت المنزل أيضًأ.”

ــرى، كان هــذا رجــاً يعــرف قيمــة الأشــياء. لقــد وجــد  ــا ت كم
لؤلــؤة واحــدة كانــت تســاوي أكــر مــن كل مــا لديــه في الحيــاة. فبــاع 

ــؤة. ــرى اللؤل كل شيء واش

ــؤة  ــك اللؤل ــك تل ــر نفس ــة. اعت ــر للحظ ــدك أن تفك الآن، أري
ــة. ــا والقيم ــن نوعه ــدة م ــؤة الفري ــك اللؤل ــدة، تل الواح

ــن  ــاة. فم ــة معان ــة لعملي ــل نتيج ــئ تتش ــم أن اللآل ــت تعل أن
التهيــج الذي تســببه حبــة رمــل للمحــارة، تخــرج لؤلــؤة. ربمــا مــررت 
أنــت خــال معانــاة. وربمــا تكــون قــد بــدأت في التســاؤل عمــا إذا 
ــا لا  ــر، أن ــدأت في التفك ــد ب ــون ق ــا تك ــا. ربم ــك حقً كان الله يحب
ــخاص  ــاك أش ــد الله. هن ــا عن ــت مهمً ــا لس ــا. أن ــر حقً ــاوي الكث أس

ــك. آخــرون مهمــون، لكنــي لســت كذل

أريــد أن أقــول لــك هــذا ليــس صحيحًــا. أنــت مهــم عنــد الله. 
ــه، يســوع، ليمــوت على الصليــب  ــذل ابن مهــم جــدًا لدرجــة أن الله ب

مــن أجلــك أنــت. أنــت بالتحديــد.

لقــد بــاع يســوع كل مــا كان لديــه. لقــد تــرك كل ثــروات المجــد 
. وعندمــا مــات 

ً
في الســماء، وأصبــح ابــن نجــار، وأصبــح كارزًا متجــول

ــه في  ــم دفن ــد ت ــا! فلق ــيئاً حرفيً ــك ش ــن يمتل ــم يك ــب، ل على الصلي
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قطعــة قمــاش مســتعارة مــن الكتــان وفي قــر مســتعار. يقــول بولــس: 
 ، ٌّ ي ِ

»فَإِنَّكُــمْ تعَْرِفُــونَ نِعْمَــةَ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، أنََّــهُ مِــنْ أجَْلِكُــمُ افْتَقَــرَ وَهُــوَ غَــن
ْ تسَْــتَغْنُوا أنَتُْــمْ بِفَقْــرِهِ.« )2 كورنثــوس 9:8(. بــاع يســوع كل مــا كان لديــه.  لِــكَي

لقــد تخــى عــن كل شيء مــن أجلــك.

ــز  ــذا الك ــل. وه ــز الذي في الحق ــرى الك ــه اش ــم أن ــا أعل وأن
هــو شــعب الله كجماعــة. لكنــه أيضًــا اشــرى لؤلــؤة واحــدة باهظــة 

ــت. ــن، وهي أن الثم

أنت.

أنــت، بضعفــك، وفشــلك، وقلــة فهمــك، بإحباطاتــك، ووحدتك، 
ومخاوفــك. مــات يســوع مــن اجلك.

ــم يكــن  ــه إن ل ــا بهــذا - أن ــا مقتنــع تمامً ــا - أن ــا أؤمــن حقً أن
ــد  ــان يســوع ق ــاك أي شــخص آخــر غــري ســينال الخــاص، ل هن
ــاك أي شــخص آخــر - وأشــكر  ــم يكــن هن ــو ل مــات مــن أجــي. ل
ــد  ــوع ق ــان يس ــن - ل ــخاص الآخري ــن الأش ــن م ــاك الملاي الله، هن

ــه مــن أجــي. بــذل كل مــا لدي

ــراً  ــه أم ــب أن أجعل ــا. أح ــه فرديً ــل حب ــب أن أجع ــا أح وأن
شــخصياً. أحــب أن أقــول  »لقــد مــات مــن أجــي. لقــد تخــى عــن 
ــم على  ــد تأل ــي. لق ــن أج ــه م ــى بحيات ــد ض ــي. لق ــن أج ــه م عرش
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ــام وصعــد وهــو عــن يمــن الآب  ــم ق ــن مــن أجــي. ث الصليــب ودُف
ــي«. ــن أج م

ــك إحســاس  ــر الذات، إن كان لدي ــك مشــلة في تقدي إن كان لدي
متــدنٍ باحــرام الذات، إن كنــت لا تشــعر حقًــا بأنك مهم كثــرًا لله أو 
للآخريــن، فهــذه الحقيقــة لــك. قــد تكــون وحيــدًا، وقد تتســاءل عن 
كيفيــة وصولــك إلى هــذه النقطة في قــراءة هــذا الكتاب. أريــد أن أقول 
لــك إن الله أحــرك الى هــذه النقطــة. وأنــت على موعــد مــع الله الآن.

ــر الذي  ــك التاج ــر في ذل ــة. فك ــذه الطريق ــك به ــر في نفس فك
اشــرى اللؤلــؤة. وهــو يمســكها في راحــة يــده وينظــر إليهــا. ويقــول، 
»أنــت جميلــة. أنــت أجمــل شيء رأيتــه في حيــاتي. لقــد كلفتــي كل مــا 

ــال.« ــة الجم ــت رائع ــك. أن ــتحقين ذل ــكِ تس ــك، لكن أمل

الآن أريــدك أن تــدرك أنــك بمفــردك تلك اللؤلــؤة. أنــت، بذاتك. 
ــت  ــول، »أن ــك ويق ــر إلي ــو ينظ ــرب. وه ــد ال ــة ي ــاك في راح ــت هن أن
جميــل جــدًا. لقــد كلفتــي كل مــا أملــك، لكنــي أحبــك. أنــا ســعيد 

لأنــي مــت مــن أجلــك«.

صلاة تأكيد

ونحــن في نهايــة هــذا الكتــاب ، أريــد أن أســاعدك أكــر قليــاً، 
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لأنــي أعــرف مــن تعامــاتي مــع النــاس مــدى تعمــق مشــلة تــدني 
الشــعور باحــرام الذات. أريــد أن أقــرح عليــك شيء عمــي إن كانــت 
ــدك  ــد الله. أري ــة عن ــا ذو قيم ــك حقً ــاد بأن ــلة في الاعتق ــك مش لدي
أن تتخــذ خطــوة حاســمة وتتبعــي وأنــا أقــودك في صــاة محــددة. إن 
كانــت لديــك مشــلة في احــرام الذات، فــا تخــف ولا تخجــل. فقــط 

صــلِّ الصــاة الــي أنــا على وشــك أن أعطيهــا لــك.

إن هــذه لحظــة مهمــة ومهيبــة للغاية. لقــد فعل الشــيطان كل ما في 
وســعه ليمنعــي مــن تقديــم هــذه التعاليــم إليــك، لكنــه عدو مهــزوم.

الآن أريــدك أن تفكــر في نفســك على أنــك هــذه اللؤلــؤة الغاليــة 
ــك على  ــر إلى نفس ــر وانظ ــق كل شيء آخ ــزة، أغل ــرة وج ــن. ولف الثم
ــدي  ــك الأي ــر أن تل ــوع. وتذك ــد يس ــة ي ــدة في راح ــؤة واح ــك لؤل أن

تحمــل نــدوب آلامــه.

أريــدك أن تســتمع إلى يســوع وهــو يتحــدث إليــك ويقــول »أنــت 
جميــل. لقــد كلفتــي كل مــا أملــك، لكنــك تســتحق ذلــك. أنــا ســعيد 

لأنــي ضحيــت بحيــاتي مــن أجلــك«.

هــل يمكنــك أن تقــول هــذه الكلمــات التاليــة بهــذه الصــورة في 
ذهنــك؟ مــن فضلك صــلِ هذه الصــاة التي تظهــر في الفقــرات التالية:

"ربي يسوع، أشكرك لأنك مت من أجلي. وأنك على 
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الصليب رضيت بموت الذل والعار لتشتريني."

"أنا لك يا رب. أنا لك إلى الأبد. أعلم أنك لن تتركني أبدًا. 
ولن تتخلى عني أبدًا. أنا منقوش على كفك."

"انا جميل في عينيك. أجمل من كل العوالم التي خلقتها، 
لأنك أحببتني. ولأنك تحبني يا رب أنا أيضًا أحبك."

"استقبل حبي وأنا أقدمه لك الآن. أنا أعطيك نفسي من 
جديد الآن. أشكرك لأنني لست غير محبوب. أنا لست غير 
مستحق. أنا لست منبوذًا. أنا لست مرفوضًا. أنا مقبول في 
شخص المحبوب، فيك يا ربي يسوع. أنا مقبول. أشكرك، 
أشكرك، أشكرك مرارا وتكرارا! أشكرك على هذا الحب 

الرائع الذي سكبته ليّ على الصليب. أشكرك يا رب."

إن كنــت الآن قــد صليــت هــذه الصــاة، فأنــا أريــدك أن تخطــو 
ــن  ــث ع ــدك أن تبح ــة. أري ــة القادم ــام القليل ــرى في الأي ــوة أخ خط
شــخص قريــب منــك. اذهــب إلى هــذا الشــخص وأخــره بمــا صليت. 
قــد يحتــاج هــذا الشــخص إلى أن يســمعها ويصليهــا أيضًــا. أريــدك أن 
تنظــر مبــاشرةً إلى عيــي ذلــك الشــخص وتقــول، “أنــا لســت مرفوضًا. 
أنــا لســت غــر محبــوب. أنــا ثمــن عنــد الــرب”. هــل ســتفعل ذلــك؟

ــة  ــذه الحقيق ــن ه ــدك أن تعل ــاب، أري ــذا الكت ــي ه ــا أن وبينم
الرائعــة لفظيـًـا مــرة أخــرى. أرجــو أن تقولهــا مــرة أخــرى: »أنــا لســت 
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مرفوضًــا. أنــا لســت غــر محبــوب. أنــا ثمــن عنــد الــرب«.

صلاة تقديس

لقــد نظرنــا عــدة مــرات إلى )1تســالونيكي23:5( كأحــد الأســفار 
المقدســة الرئيســية لفهــم مــن نحــن وإلى أيــن نتجــه. إن هــذه صــاة 
ــد  ــل جس ــن أج ــيحيين، وم ــل المس ــن أج ــس م ــول بول ــا الرس صلاه
ــالونيكي،  ــيحيين في تس ــل المس ــن أج ــا م ــى خصيصً ــد ص ــيح. لق المس

ــا. ــا جميعً ــه هي مــن أجلن ولكــن مــن الواضــح أن صلات

وعلى مــر الســنين، وجــدت أنــه مــن المفيــد جــدًا أن نأخــذ مقطــع 
ــه(  ــي لأجل ــوع الذي نص ــة بالموض ــدس )له علاق ــاب المق ــن الكت م
ــل  ــا وروث أن نجع ــدت أن ــع، اعت ــاة. في الواق ــا أو ص ــه اعترافً ونجعل
ــام  ــنا إله الس ــة: “الآن ليقدس ــذه الطريق ــخصية به ــات ش الاعتراف
نفســه تمامًــا، ولتحفــظ أرواحنــا ونفوســنا وأجســادنا كاملــة بــا لــوم 

عنــد مــيء ربنــا يســوع المســيح.”

أود أن أدعــوك الآن لتقــول هــذا كصلاتــك الشــخصية. ويمكــن 
ــن  ــاة م ــذه الص ــة ه ــيبدأ في تلبي ــأن الله س ــك ب ــون إيمان أن يك

أجلــك ذا معــي كبــر لــك.

ربمــا تعلــم أن كلمــة تقديــس تعــي »أن تكــون مقدســاً«. 
ــت  ــا قل ــا. وكم ــك مقدسً ــتصلي إلى الله أن يجعل ــاة، س ــذه الص وفي ه
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ســابقًأ، إن كانــت هنــاك حاجــة ملحــة لجســد المســيح اليــوم، فإنهــا 
ــوع. ــة بالموض ــة الصل ــاة وثيق ــذه ص ــة. لذا فه ــة إلى القداس الحاج

لمَ لا تبدأ الآن وتقولها، جملة جملة. هل أنت جاهز؟

الآن ليقدســي إله الســام نفســه تمامًــا، وليحفــظ روحي ونفــي 
وجســدي كاملــن وبــا لــوم عنــد مــيء ربنــا يســوع المســيح.

إن صليــت هاتــن الصلاتــن، فأنــت لــم تؤكــد على قبــول الله لــك 
فحســب، بــل أيضًــا طلبــت منــه أن يجهــزك - روحًــا ونفسًــا وجســدًا- 

لتكــون ملكــه بالكامــل. وهــذه صــاة سيســتجيب لهــا الله دائمًــا.

هــل تــدرك مقــدار قيمتــك؟ أنــا واثــق مــن أنــي قدمــت لكــم 
بعــض الأســس لإجابــة هــذا الســؤال في صفحــات هــذا الكتــاب. إن 
هويتنــا في نظــر الله تتضمــن أمــوراً مذهلــة. أصــي أن تنمــو كل يــوم في 

معرفــة مــدى أهميتــك عنــده وفي الفــرح الناتــج عــن ذلــك.
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وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنين الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إختــر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.
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هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــر الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيتي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
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ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م ــاً لع ــل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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